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بسم الله الر من الرحم 
إن الحمد لله : 


نحمده و نستعينه ونستغفره ©» ونعوذ العم خترون القنينا » ومن سيئات 
أعمالنا . 


من يبد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله : يأبيا الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم مسلمون 94 ل يابها الئاس اتقوا 
ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة , وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء ع واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم 
رقيباً 4 


: يأها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً , يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لككم ذنوبكم : ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما #'”" . 
ويعدك : 

فهذه صفحات من تراثنا النفيس » نحن فى حاجة إليها فى خضم هذه 


الأفكار المستوردة» وتلك المفاهيم الغريبة عن ديئئا » البعيدة كل البعد عن 
أحلاق أهل ديارنا . 





سورة أل عمران : ٠١٠‏ . 
رمم سورة النسساء : ١‏ . 
(«مه) سورة الأحزاب : .101١- 07١‏ 


فالحمد لله الذى وفقنى إلى إخراجها إلى عالم النور » بعد أن ظلت حبيسة 
فى عالم المخطوطات لقرونٍ طوال . 


( مقدمة الم لتحقيق ( 


نبذة عن عصر ابن الجوزى : 


عاش ابن الجوزى فى القرن السادس المجرى وعاصر ظواهر اجتاعية 
متعددة فى بغداد فى هذا الوقت ومن ضمن هذه الظواهر التى عاصرها ابن 
الجوزى ظاهرة العزلة واللجوء إلى المساجد والجبال بسبب عدم الاستقرار السيابى 
والاجتاعى الذى اتسم به هذا العصر ثما أدى إلى اتساع التيار الصوفى وانتشاره فى 
امجتمع فى هذه الفترة وكأنها حركة احتجاج سلبى على تجاوزات السلطة فى ذلك 
العصر حيث انحصرت نشاطات هؤلاء المتصوفة على شعائر معينة وطقوس مختلفة 
فكانت هذه التيارات المنعزلة والمنغلقة بمثابة رد فعل على تيارات الفساد والمجون 
وعدم الاستقرار فى هذا العصر . ْ 


نشأً ابن الجوزى فى هذا العصر وتأثر به فى بداية حياته فقد سلك طريق العباد 
والزهاد فترة من حياته العملية كا أشار هو بنفسه إلى ذلك بقوله : « كنت فى بداية 
الصبوة قد التهست طريق الزهاد بإدامة الصلاة والصوم وحببت إلى الخلوة )وهذا 
يفسشر لنا بعض الأشياء التى ذكرها عن المتصوفة وكراماتهم وخوارقهم والتى ربا 
توهم القارىء بأن ابن الجوزى يؤيد الصوفية والمتصوفين ويقرهم على ما هم فيه 
من بدع وضلالات وهذا محال من ابن الجوزى صاحب السيف البتار المسلول على 
أباطيل المتصوفة والمشعوذين , تجد ذلك فى كتابه القم «تلبيس إبليس» الذى 
خصص فيه جزءا كبيراً لكشف الاعيبهم وبيان تلبيس إبليس عليهم فى عبادبهم 
وانخداعهم بذلكِ فى أسلوب علمى شرعى يدل على تمكن ووعى تام بالأدلة النقلية 
والعقلية التى تفضح أباطيلهم . 


» عرض الكتاب : 


وبعد هذه المقدمة والتى أرجو' أن أكون قد ألقيت من خلاها بعض الضوء 
على العصر الذى عاش فيه ابن الجوزى وتأثيره عليه أود أن أقوم بعرض موجز 
للكتاب الذى بين يديك - أخى القارىء - أعنى كتاب بحر الدموع) . وهو 
كتاب فى المواعظ التى اشتهر بها ابن الجوزى فى عصزه أَيّمااشتهار ولم يكن هناك 
فى عصره من يضارعه فى تلك الموهبة الوعظية التى رزقه الله إياها حتى قيل عن 
مجحالسه الوعظية الكثير. والكثير ثما يضيق هذا المقام عن ذكره فإذا أردت مزيداً من 
التفصيل فارجع إليها فى كتب التراجم التى تحدثت عنه مثل : «وفيات الأعيان) 
بو خلكان » و «ذيل طبقات الحنابلة ) لابن رجب ٠‏ « البداية والنباية ) لابن 
كثير » وستجد بغيتك إن شاء الله . 


والكتاب الذى بين يديك - أحى القارىء - تحدث فيه ابن الجوزى عن 

بعض المعاصى كترك الصلاة والتعامل بالربا عادر الخمربوالظم وغير ذلك من 
الذنوب والمعاصى محذرا من اقترافها ومرغباً فى الابتعاد عنها والتحل بأُضدادها 
حتى يكون الإنسان طاهراً من الذنوب سائراً ما يريد الله تبارك وتعالى مجتنباً غواية 
الشيطان » ويسوق فى ثنايا ذلك سات عن ترب 0 وندمهم وسكهم 
62 خدوافاً من ملاقاة رب 0 (التتموات 4 وناقا من دموع .. 


إنها دموع الخشية » دموع الخوف من الجليل التى وضفه الله بها أولياءه 
فقال تعالى : «إ ويخرون ذفان يكون ويزيدهم خشوعاً 4 أولئك الذين 
و رضى اله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ريه أولك الذين فازوا برضوان 
الله جزاء خشيتهم له وطاعتهم لله ولرسوله . 

قال تعالى : «إومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم 
الفائزون 4 وقال: تعالى : إن الذين يخشون ربهم بالغيب هم مغفرة وأجر 
كبير #4 . وهكذا ينقلنا ابن الجوزى من فصل إل فصل ذاكراً فى ثنايا أكلامه' عن 


- 


الترهيب من المعاصى - قصصاً عن الصا حين والتائبين لعل توبتهم تكون ترغيبا 
لكل شارد وكل منحرف عن الطريق المستقيم الذى رسمه لنا رب العالمين فى كتابه 
الكريم ورسوله - عَيْيهِ - إلى يوم الدين . 

والكتاب عبارة عن مقدمة واثنين وثلاثين فصلاً . 
ففى المقدمة : 

يتحدث عن عظم قدرة الله وعظم فضله » وعن نعمه التى لا تعد 
لا تُحصى » تلك النعم التى توجب شكره سبحانه وذكره آناء الليل رأطراف 
النبار » وقد خخصص غالبية المقدمة للحديث عن الذكر وفضله وساق أحاديث 
واثار متعددة فى ذلك الموضع » وعقب ذلك حذر من اقتراف الذنوب واتمادى 
فى العصيان حاثاً ابن آدم على المسارعة إلى التوبة وترك المعاصى واجتناب 
الشهوات . ثم ساق حكاية عن سوء خاتمة مذنب تمادى فى اقتراف الذنوب 
والمعاصى وبعد ذلك دعا إلى الفرار إلى الله » ورغب ف التوبة وقيام الليل ودعا 
العبد إلى عدم اليأس والقنوط من رحمة الله لأن رحمته واسعة وفضله عظم . 


وفى الفصل الأول : 
دعا المسلم إلى الانتباه من الغفلة عن العمل ليوم الحساب موجهاً اللوم له 
على إيثاره الفانى على الباق وذكر بعض الاحاديث التى تحث على البكاء من خشية 
لله وتبين فضله ثم تحذره من خداع الدنيا وغرورها » وحذر من الغفلة داعياً العبد 
إلى العودة إلى الله . 
وفى الفصل الثانى : 
استبل هذا الفصل بالحديث عن عاقبة التسويف والمماطلة محذراً من هجوم 
الأجل أعقبه بذكر أثر عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- عن عاقبة المعاصى 
ثم ساق حكاية لذى النون المصرى مع عابد وابنه ليبين من خلالها بعض الكرامات 
للصالحين لكن والله أعلم أجد فيها كثيرا من اللخالفات الشرعية علقت عليها فى 
حينها فاقرأ هذا التعليق فى مكانه بالهامش رقم (17) إن شكت . 


وف الفصل الثالث : 

بدا [التحاين ان ال رار بن حصي 0 داعياً العبد ال أن 3 
فى رزق الله له وييادر إل التوبة وختم 7 بل كر قصة إسلام معروف ف الكرخى 
وأممراقة:.. 


وف الفصل الرابع : 

حذر فيه الانسان من الموت قائلا له إن الموت لبالمرصاد وجعل ذلك 
مدخلاً يتكلم بعد ذلك عن تواضع العابدين وبين للإنسان عاقبة غفلته موضحاً ل 
أن هناك يوماً للحساب قريب وسوف يكون الحساب فيه شديد إلا على 
الصالحين . 


تحدث فيه عن عاقبة حب الدنيا والاغترار بها وحث العبد على محاولة كبح 
جماح نفسه وأن يتعظ بالمصائب التى تحدث من حوله » وأن يسارع بالااستغفار 
لان العمر حدود والدنيا دار تكليف وامتحان لا دار جراء » ثم دعاه إلى كثرة 


حث فى بدايته عل الااستعداد للاخرة بالتوبة والأعمال الصالحة موطينينا 
لعي ا الوا - وختم الفصل بذ كر 
ماتا من شدة الخوف من الله . 


8م 


وف الفصل السابع : 
تحدث فيه عن النظر إلى المحرمات محذرا ابن ادم من عاقبته وحتمها بدكر 


حذر فيه من قلة الزاد وبعد السفر وحدر فيه من الغرور أعقبها بذكر أبيات 
١ 5 5‏ اخ اه 5 اق 
رائعة عن الموت وما ينحدث للانسان فيه ثم كر حلي عن النبى له - 
يتحدث فيه عما يحدث للانسان بعد خروج روحه . 


وف الفصل التاسع . 


ندأه بذكر ماحل “الستقر “ف الدققا» وقسمها إل ستة أسفان .مر 
الانسان محذرا له من الدنيا وتقلبها . 


وف الفصل العاشر : 
.ذكر فيه قصة لذى النون تحث على تكرار التوبة ثم دعا العبد إلى مرافقة 
التائبين وملازمتهم فى عبادتهم وبكائهم وخشيتهم لله عز وجل . 


وف الفصل الحادى عشر : 

بكأة بتوضيح أن العمر أمانة يجب امحافظة عليه وعدم شغله إلا بما يرضى الله 
سبحانه » وحث فيه على ملازمة بابه » لعله ينفضل بال رحمة ثم ذكر قصة لعبد 
يحث فيها على العفة عن أكل الحرام ولو كان يسيراً ثم انتقل إلى بيان أثر الطاعة فى 
وجوه الصالحين ثم تكلم عن أقسام الرجاء ومجاهدة أحبين : 


ثم انتقل مباشرة إلى الفصل الرابع عشر دون ذكر للفصل الثانى عشر والثالث 
عشر فلعله سقط من الناسخ والله أعلم . 
وى الرابع عشر 

حث فيه على ملازمة التائبين ثم بيّن أحوال الذاكرين وبين من هم أحباء 
الشيطان ثم ذكر قصة ابتلاء فقيه بعدادى بالنظرة والعشق . 


وف الفصل الخامس عشر : 
نبه الانسان فيه إلى أن الشيب نذير باقتراب الأحل وأن عليه أن يخرج مس 


ضلاله وحيرته إلى بور الإيمان والصلاح والهدى . فعليك أخخى القارىء أن تنتهز 
فرصة التباب قبل أن يأقى نذير الشيب . 


وف الفصل السادس عشر : 


وهى تجارة المعاصى كا نبه على تقلب الأيام » وحدر من الفتئة فى الدين . 


وق الفصل السابع عشر : 


جع اليد جل الوا من لوي + وسطائن من كار من لوي لول زب 
من عاقبة العصيان ثم ذكر قصة عن زهد سلمان الفارسى - رضى الله عنه دق 
الدبيا . 


وف الفصل الثامن عشر : 

عاد للحديث مرة أخرى عن الغفلة وعن إنذار الشيب ودعا العبد إلى 
محاسبة نفسه قبل أن يحاسب وحذّر من إيثار الدنيا على الآخرة » وذكر أمثلة لايثار 
الآحرة والزهد فى الدنيا » ثم ذكر قصة توضح علامة محبة الله تعالى .. 


وف الفصل التاسع عشر : 


حث فيه على التقوى وحذر فيه من العصيان » وأوضح أن مهر الآخرة 
يسير وهو عبارة عن قلب مخلص ولسان ذاكر ثم تحدث عن محبة الله عند الأنبياء 
والصالحين وبقية الفصل تكلم فيه عن المحبة وعن حقيقتها وفضلها . 


الفصل العشرون : 


عاد مرة أخرى إلى الحديث عن العمله وجذر فيه من تناقص العمر وقلة 
العمل وكفران النعمة » ومالك الملك لا يغيب عنه شىء فى الأرض ولا ى 
السماء . ظ 


الفصل الحادى والعشرون : 

'شتمل على عدة موضوعات منها حسن الظن بالله » والمراقبة وا محاسبة وعن 
أهل المحبة » وعلامة الأولياء . 
الفصل الغانى والعشرون : 

أجاب فيه عن سوّال كيف يتطهر الانسان من ذنوبه : وبين فيه أيضاً 
فضيلة الاعتذار إلى الله من خلال قصة ذكرها .. خلص من ذلك إلى دعوة الناس 

1 " رك : 

إلى المبادرة إلى الصلح مع الله وحثهم على ان يجدوا ويجتهدوا قبل الرحيل . 
8 الغالث والعشرون : 


الساعة طالباً اا أن 5 التقوى سبيلا إلى ساد الله سببحانه 5 
عاقبة ترك الشهوة ونحدث عن الأنس بالله وحبه . 


الفصل الرابع والعشرون : 
تحدث عن أهل العزائم ومسارعتهم إلى التزود قبل الرحيل بالاجتهاد فى 
الطاعة والإاخلاص والبكاء من خشيته وسرعة التوبة إليه ثم ذكر بعض الكرامات 


لبعض الصالحين وأعقبها بالحديث عن إفللاس 0 : ثم ذكر بعض كرامات 
الفاطيق ايها .. 


الفصل الخامس والعشروت : 

عاتب فيه الإنسان على تفريطه فى عمره بتضبيعه فى اللهو واللعب وإتيان 
الشهوات ثم ذكر قصة شيقة لحذيفة عندما سأله عمر كيف أصبوعت ياحذيفة ؟ 
ورد عليه ردًا تعجب منه عمر وغضب وهم أن يبطش به ففسره له على بن أنى 
طالب . وختم الفصل بالحديث عن الخوف من الله تعالى وشدة الخشية له 
والمحروب من الدنيا وهجران البشر . 


الفصل السادس والعشرون : 

تحدث فى بدايته عن التائبين ثم وبّه حديثه إلى الفقراء والفتيان ناصحاً 
إياهم ومحببا إلييم سلوك طريق التائبين الذين يقومون الليل لا يفترون ثم انتقل بعد 
ذلك للحديث عن فضيلة الصف الأول فى صلاة الجماعة » وفضل حضور تكبيرة 
الاحرام . من حلال قصة ذكرها أبن عباس لعلى بن ألى طالب مع رسول الله 
22 - » تم ذكر قصة أخرى من دلائل نبوته - عله - . 
الفصل السابع والعشرون : 

عه للحديث عن كبارة و ا وهى كبيرة الزنا بين فيه اعواقية 


السبيل 5 و الشهوة 4 والوقاية من الزن وحذر 6 ات التى 
تؤدى إليه وخاصة النظر . 


الفصل الثامن والعشرون 2 
أفرده للحديث عن فضيلة الصمت وحفظ اللسان محذراً من تتبع عورات 


الناس ومرغباً فى كثرة الصمت ذاكراً بعض القصص لبعض الصحابة والصا حين 
ترغب فى الصمت . 


الفصل التاسع والعشروت : 

بدأه بالحديث عن الغيبة وذمّها والتحذير منها ثم تلاها بالحديث عن الميمة 
وعواقبها الوخيمة فى الدنيا والآخرة » ثم أعقبها بذكر وصية من أعرابية لابنها تعتبر 
من أعظم الوصايا . فعليك أخى المسلم بتدبرها » وتدبر معانيها لعل الله ينفعك بها 
ثم أخذ ينتقل من الحديث عن الغيبة إلى الميمة محذرا منهما ومن عواقبهما . 


الفصل العلاثون : 
حذر فيه أيضاً من الغيبة حتى ولو كانت بالقلب مبيناً معنى الغيبة ومعنى 
انميمة والفرق بينهما ثم ختم الفصل بوصية من الرسول - مي - لمعاذ - رضى الله 


عنه - 


الفصل الحادى والفلاثون : 

حذر فيه من ظلم المسلم لأخيه المسلم ثم عاد مرة أخرى للحديث عن 
الصمت وفضائله وخطورة اللسان على الانسان حاثاً فيه المسلم ألا يقول إلا 
خيراً » وانتقل بعد ذلك للحديث عن إعجاب المرء بنفسه محذراً من ذلك وحذر 
أيضاً من القنوط واليأس من رحمة الله ثم أتبع ذلك بذكر حوار جميل بين بعض 
النحاة وواعظ عن ( فضل فصاحة الأفعال على فصاحة الأقوال ) وتبع ذلك 
بالحديث عن فضل التواضع وفضل العفو و كظم الغيظ . 


الفصل الئثانى والنلاثون : 

بدأه بالحديث عن الربا » ورهب من التعامل به » وحذر كذلك من أكل 
الحرام بكل صوره وأشكاله مبيناً أن طلب الحلال فرض على كل مسلم مبيناً عاقبة 
أكل الحرام وعاقبة التورع كذلك عن أكل الحرام مبيناً أن الحرام يعمى البصيرة : 
ثم حذر من اخيانة فى الميزان بتطفيفه وحذر أيضاً من السرقة والخيانة والغش , 
وكترئية امهنا آثار ردت الخمر على الانسان ء ثم انتقل إلى الحديث عن تارك 
الصلاة ذاكراً أثراً يبين عواقب ترك الصلاة فى الدنيا » وعند الموت وفى القبر ‏ 
وفى الآخرة , ثم خم الكتاب بالحديث عن حكم تارك الصلاة ذاكراً كثيرًا من 
الآثار والأخبار والأقوال التى ترهب ترهيباً شديدًا من ترك الصلاة . 


وهكذا يمضى بنا ابن الجوزى فى كتابه هذا من بدايته إلى نهايته مازجأ مواعظه 
بالعبرات والدموع للذين عرفوا قدرة الله عليهم فذرفوا الدموع أنهاراً خوفاً منه , 
وعلموا رحمة الله فرفعوا أكف الضراعة والانابة إليه » سائلين إياه - عز وجل - العفو 
والمغفرة والرضا . 

فاللهم اجعلنا من التائبين العابدين الخاشعين إنك نعم المولى ونعم المعين . 
امين . 


ترجحمة ابن الجوزى 


ال ااا ال 
اب ول اويا اياي واد او ا اي 


كنيته ولقبه : 
يكنى بابن الجوزى وقد أجمعت على ذلك غالبية المصادر سوى بر و كلمان 
الذى كناه بأبى الفضائل . 


ويلقب بجمال الدين , ويعرف بالحافظ ع والواعظ والفقيه والامام 
والعلامة . 


نسبته : 
قيل إن نسبة ا جوزى ترجع إلى حد من اجداده يعرف بجعفر الجوزى 2 وقيل 


نسبة إلى فرضة نهر بالبصرة » وقيل إلى محلة بمدينة البصرة تدعى محلة الجوزى , 
وقيل نسبة إلى بيع الجوز , وقيل غير ذلك الكشير والكثير . 


مولده: 


ولد ابن الجوزى بمدينة بغداد فى درب حبيب ولذا ينسب إلى بغداد فقيل 
البغدادى . 


تضعه ما بين عامى 'لم.٠ه‏ ه. .١ه‏ 1 0 ٠ه‏ هفقل 


ذكر عن سبط ابن الجوزى أنه سأل جده عن ذلك فقال ما أحققه لكن يكون 
تقريياً فى سنة ١٠١ه‏ ه. اه 


أصسرته : 

تغلب علل أسرته التجارة ومنها تجارة النحاس » وم يعرف عن أحد من 
أجداده أنه قل قد أمتبن العلم , وتوق والده وم يكن لابن الجوزى سوى كلاائة 
سنين » وبقيت والدته على قيد الحياة حيث سبقها هو إلى الموت بأيام سئة 
1 ه. 


تربيته ونشأته . 


وجه ابن الجوزى مئذ صغره توجيباً علمياً وقد كان لعمه وعمته الفضل 
الأكبر فى تعريفه بشيوخخه الذين أخذ عنهم العلم فى صغره ء وأصبح لذلك أثرأ 
كبيراً فى نمو شخصيته العلمية وانقطاعه إلى الدروس وحضوره مجالس العلم وترك 
ما كان أترابه يلهون به من اللعب للتفرغ للحفظ والتوغل فى طريق العلم وقد نشاً 
وهو صبى دين مجموعاً على نفسه لا يخالط أحداً ولا يأكل ما فيه شبهة . 

وكانت مدنية ابغداد فى هذا العصر زاخرة بالمعاهد والعلماء ولم تفتر فيبا 
الحركة العلمية إطلاقاً فساعد ذلك ابن الجوزى على الاختللاف إلى شيوخه فى 
وقت مبكر من حياته وقد أخخذ علوم اللغة والأدب والحديث والتفسير وجد فى 
التحصيل والدراسة حتى أصبح عالم بغداد وخطيها ومحدثها . 
ثناء العلماء عليه : 


قال عنه الذهبى فى «تذكرة الحفاظ ) : وله فى كل علم مشاركة لكنه كان 
فى التفسير من الأعيان وفى الحديث من الحفاظ وفى اوسبايا د 
كاف وأما السجع الوعظى فله فيه ملكة قوية . 


وقال عنه نكلسن « كان كاتباً غزير الإنتاج -- من فروع الأدب 
على وجه التقريب » أه , 


8_3 [نحر الدموع - م ]١‏ 


منزلته فى مجال الوعظ : 


كان الوعظ وعقد مجالسه مما اهتم به ابن الجوزى أعظم الاهتام حيث كان 
ذلك سبيله الاتصال بالجمهور وتوجيبه وتربيته تربية دينية نظرياً وعيليا وقد 
لاقت مجالسه الوعظية أصداء واسعة فى الوسط البغدادى فى ذلك الوقت قل 
نظيرها » وقد حول بعض دروسه الوعظية إلى كتب مستقلة مثل تفسيره (زاد 
المسير فى علم التفسير) الذى أكد مكانته البارزة بين أقرانه حتى وصف ابن كثير 
مكانته الوعظية بقوله «وبالجملة كان أستاذا فرداً فى الوعظ وغيره وقد كان فيه 
بهاء وترفع فى نفسه وإعجاب وسمو بنفسه أكثر من مقامه) اه . 

وقال عنه ابن رجب الحنيل : 
إن مجالسه الوعظية لم يكن لما نظير ولم يسمع بمثلها . 

وقال عنه ابن جبير صاحب ١‏ الرحلة » ما كنا نحسب أن متكلماً فى الدنيا 
يعطى من ملكة النفوس والتلاعب بها ما أعطى هذا الرجل اه . 

وقد قيل عن مجالسه الوعظية الكثير والكثير حتى قدر عدد حضور مجلسه 
بكائة ألف شخص وقال هو عنه : ( لقد تاب فى مجالسى أكثر من مائة ألف » اه . 


م 


3 0 حسن عيسى على احم فى كتابه « ابن الجحوزى ) ذكر 
اويا 00 

9 - أبو منصور عبد الرحمن محمد القراز الشيبانى البغدادى . 

7- أبو بكر محمد بن عبد الباق الأنصارى البصرى البغدادى . 

؛ - أبو البركات عبد الوهاب بن اللمبارك بن أحمد الأنماطى البغدادى . 
ه- أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقى البغدادى . 

5- أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد السلامى البغدادى . 


٠: تلاميذه‎ 


ذكر الأستاذ رحس عي كل شك ل كاه راان اكورى وما مريب 
من //ا تلميذاً أهمهم : 


. ) المعروف بابن الدبيتى‎ ١ أبو عبد الله محمد بن يحيى الواسطى‎ - ١ 
أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن البغدادى ( المعروف بابن‎ 4# 
النجار ) . ظ ظ‎ 
أبو المظفر يوسف بن قزأوغلى البغدادى الدمشقى ( المعروف بسبط‎ - © 
. ) ابن الجوزى‎ 


مصدفاته واثاره : 


[1] له فى القران وعلومه ما يقرب من (7؟) كتاباً منبا : 
١‏ - زاد المسير فى علم التفسير . ؟- أسباب النزول . 7- عيون علوم 
القراءات . 
[7] له فى الحديث ورجاله وعلومه ما يقرب من 47 كتاباً ومنها : 
-١‏ أربعون حديثاً فى فضائل الأعمال . *- أسماء الضعفاء والمتروكين. 
- الموضوعات . 
رمع له فى علم الفقه وأصوله 4ه كتاباً منها : 
-١‏ أحكام النساء . ١‏ - عمدة الدلائل فى مشهور المسائل . - المدهب 
الأحمد فى فقه الإمام أحمد . 
[5] له فى علوم اللغة والأدب ٠١‏ كتاباً منبا : 
١‏ - تذكرة الأديب فى اللغة. *- تقوبم اللسان. #«- المختار من 
الأشعار . 
[6] له فى ارخ والسير والمناقب “84 كتاباً منها : 
-00 ئيس الجليس . ؟ - تلبيس إبليس . ”- مولد النبى ع - . 


١م‎ 


[1] له فى علوم التربية والأخلاق والمواعظ 48 كتاباً منها : 

؟ < اللطائف فى الوعظ ( وقد نشرته دار الصحابة للتراث ) . 

+*- بحر الدموع ( وهو الكتاب الذى بين يديك الآن ) . 
[0] له فى علوم الطب والحياة ٠١‏ كتب منها : 

. الطب الروحانى . ؟- لقط النافع أو اللقط . - منافع الطب‎ -١ 
: وفاته‎ 

كانت وفاة ابن الجوزى على أثر مرض لم يمهله سوى خمسة أيام وعلى أثر 
ذلك فارق الحياة فى ليلة الجمعة الثانى عشر من شهر رمضان سنة /91ه ه فى 
مديية بغداد بداره الواقعة فى قطفتا وحملت جنازته على رؤٌوس الناس إلى مقبرة 
باب حرب فدفن عند أبيه وكان يوماً مشهوداً لكثرة مشيعيه حتى أفطر حماعة 
من شدة الرحام وحرارة الجو وقد ترك موته فراغا كبيرا فى نفوس البغداديين 
فرحمه الله رحمة واسعة وأسكئه فسيخ جناته امين امين . 


لزيد من التفصيل عن ترجمته : انظر 
١‏ - كتاب « ابن الجوزى » للذكتور حسن عيسبى على الحكم . 
؟ - و وفيات الأعيان » لابن خخلكان . 
م٠‏ - ١‏ البداية والنباية » لابن كثير . 
4 - و الأعلام » للزركل . 
ه - « ذيل طبقات المائلة ) لابن يجب . 


5 - دائرة المعارف الاسلامية ( ١١5/١‏ ) . 


عملى فى الكتاب 


-١‏ إصلاح ما يمكن إصلاحه من أخطاء ربما يكون قد وقع فيها الناسخ 

؟- تدارك السقط كلما أمكن ذلك ووضعه بين معكوفين . 

#- عزو الايات القرانية إلى أماكنبا بالكتاب العزيز . 

4 - تخريج الأحاديث النبوية بعزوها إلى مواضعها فى كتب الحديث مع ذكر ما 
قاله أهل المصطلح - كلما أمكن - فى درجة الحديث . 

ه- عمل مقدمة تشمل التعريف بالمصنف ومولده ونشأته ومن روى عنهم 
ومكانته فى عصره وثناء العلماء عليه وأهم الآثار والمصنفات التى تركها . 

“- ضبط الكلمات التى تحتاج إلى ضبط لتسهل للقارىء مهمته . 

-- توضيح بعض الكلمات التى قد تبدو صعبة وذلك بالرجوع إلى أصل هذه 
الكلمات فى معاجم اللغة مثل لسان العرب لابن منظور والمعجم الوسيط 
لمجمع اللغة العربية . 


م - عمل بعض العناوين التوضيحية لتسهل للقارىء مهمته ووضعتها بين 
تم التحقيق بالدار بإشراف قسم التحقيق 





فانا | وجبيع مافي وإعدا 
ىوا رجا 
0 افر كركنا بج لسع م يزئده 
والب الى 5 


300 

وغماعرازكىها لفأؤلواه و 

ومشا يذ ولإهوان وفيع لسارت وأ 
امع 


8 


الصفخة الأخيرة من امخطوطة 


؟ 


بداية الكتاب : 


قال الشيخ الفقيه الإمام العالم أبوالفرج عبد الرحمن بن على الجوزى - رحمه 
الله تعالى-- ورضى الله عنه بمنه وكرمه : 


الحمد لله الذى اخترع الأشياء بلطيف لطائف قدرته » جيه فيما 
اخترع » وأبدع الموجودات على غير مثال فلا شريك له فيما ابتدع » ألف بين 
اللطيف والكثيف من أعداد احاد الجوهر وجمع » ليقر له بالوحدانية ويستدل على 
وجود الصانع بما صنع » فالعارفون واقفون تحت مطارق اللطائف بأفنية أبنية ألوية 
الورع » ليس لقلوبهم مجال فى ميدان الكبرياء على أن حماه رحب متسع » فهم إن 
مالوا إلى نيل مظلومهم ردهم قهر الهيبة إلى مفاوز الهيبة والجزع » وإن هَمُوا 
بالذهاب عن الباب عاقهم قيوذ الغيب فعزٌ عليهم الرجوع وامتنع . 

فمنهم كاتم محبته قد لف شكوا لسانه وقطع 

ومنبم من باخ يقول إذا لام عذول ذر الام ودع 

أليس قلبى على محبته وكيف يخفى ما فيه وهو قطع 

أين امحبون والمحب هم وأين من شتت الهوى وجمع 

لحم عيون تبكى فواعجباً لجفن صب إذا هما('» ودمع 

قد حرموا النوم والمتم(© لا يبوى هجوعاً إذا الخلى هجع 

بالباب يبكون والبكا إذا كان خليا من النفاق نفع 

تشفع فيهم دموعهم وإذا شنمع دمع المتيمين شفع 


سه هما : أى سال أو سقط - والمعنى أعبمر ت دموغعه وسالت - 
[ المعجم الوسيط (؟1945/7)] 
- المتم : انس شديد الحب الدى ملكه الحب واستعبده [ المعجم الوسيط ])97/١(‏ 


ارخا 


فبيننا هم حيارى من الخوف والجزع » سكارى من شراب اليأس 
والكون » إذ يزغ عليهم قمر السعادة من فلك الإرادة فى جوانب قلومم ولمع ع 
وأفيض عليبم من ملابس سنادس الاسعناس والبسط9© خلء؟» , لكل خليفة 
غلمان من الإمان ما زين بهما بشر إلا ارتفع » رغم العلم الأممن «إ سبق لهم من 
الحُسنتى 2204 , ورغم العلم الأيسر «إلا يَحْرُْنَهُم القَرَّعُ 2704 , فسبحان من 
يتوب على الجانى ويقبل العاصى إذا تاب إليه ورجع . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أَقرَ له بالوحدانية ؛ 
واغترف له بالربوبية والألوهية ولعز جلاله وجماله قد خضع » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله الذى سن السئن وبين الفرائض وشرع الأعياد والجَمَعْ » صلى الله 
عليه وعلى اله وأصحابه ما تفجرٌ الماءُ ونبع » وظهر فى ميدان سطح الماء نجم 
وطلع » وسلم تسليماً كثيراً . 


الحث على ذكر الله] 
قال الله العظم : « وَذَكْرْ قَإِنْ الذَكْرَى تنْقَعٌ المُؤْمِِينَ 274" . 
وفى الخبر عن رسول الله - متم - : أنه قال قال الله تبارك وتعالى : (أنا 


#7 - البسط : جمع بساط : وهو نوع من الفراش ينسح من الصوف ونحوه 


[ الوسيط ])07/1١(‏ 
؛ - الخلع : مقروها كانة رهن نا اسمن الاياك: وكوف عت البن و اعطى 
[[الوسيط (١/50؟)]‏ 


اج سيورة الأنبياق + الآية. :1+3 
دح نيؤوة الأنفاء :اللي 1ت 


7 - سورة الذاريات : الأية هه . 


:؟ 


منه » وإن ذكرفى فى نفسه ذكرته فى نفسى » وإن تقرّب إلى شبراً تقرّبت منه 
ذراعا ؛ وإك تقرب إلى ذراعاً تقرّبت منه باعاً »؛ وإن أتانى مشيا أتيته هرولة )(2) 5 


وعن عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله 
-عَيه- : «من عجز منكم عن الايل أن يكابده » وجبن عن العدو أن يقاته 
ويبخل بلمال أن ينفقه فليكثر ذكر الله تعالى)(©) , 


وقال جابر بن عبد الله -رضى الله عنه- : خرج علينا رسول الله 
للم - - ونحن فى مسجد المدينة فقال : إن لله سرايا من الملائكة تجول وتقف فى 
مجالس الذكر فى الأرض فإذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا قالوا : وما رياض الجنة 
يارسول الله ؟ قال : مجالس الذكر اغدوا وروحوا فى ذكر الله تعاللى ومن كان 


يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله عنده فإن الله يُتزل العبد 
حيث أنزله من نفسه)( 0 


- حديث صحيح : رواه السخارى .)١48/94(‏ ومسلم (7378؟). وأحمد 
)٠١/5 2551/1‏ والترمذى (5.37") ء وابن ماحة (3"8177) ؛ وابن ألى الدنيا فى حسن 
الظن (ص/8١)‏ رقم (7) . ' 

9 - حديث ضعيف : رواه الطيرانى فى الكبير )84/١١(‏ ح )١١١71١(‏ » والشجرى 
فى أماليه (57/1؟) » والبييقى فى الشعب (؟/4١4)‏ 405) . 

-٠‏ حديث ضعيف : رواه الحا فى المستدرك )111/١(‏ »؛ وعبد بن حميد فى 
المتتخب (ص/777) رقم )١١١17(‏ » واليبقى فى الشعب (474/7) ح (2070) ؛ وأبو يعلى 
فى مسنده (9/ .9" )"9١‏ , 

وذكره الهيثمى فى المجمع )7/7//٠١(‏ وقال : رواه أبو يعلى والبزار والطبرانى فى الأوسط 
وفيه عمر بن عبد الله مولى عفرة وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 


وصححه الجا م ١‏ 4» 6 ) وتعقبه الذهبى بقوله : عمر ضعيف . 


وقال عبد الله بن [ بسر ]210 أنى رجل إلى رسول الله - ع 0 
يارسول الله : إن شرائع الإسلام كارت على فأمرفى بثىء أتغبت به فقال : 
يزال لسانك رطباً من ذكر الله تعالى)290) . 

وفى الخبر عن رسول الله' - عَيلَهِ - © أنه قال : (ما من يوم" إلا وبقاع 
الأرض تنادى بعضها بعضاً ياجابر هل جاز عليك النوم ذاكر لله تعالى) 2250 . 


إخوانى : 


إذا صعدت الملائكة من مجالس الذكر قال المولى جل وعلا ياملائكتى أين 
كنتم وهو أعلم فيقولون : يارب أنت أعلم كنا عند عبادك يسبحونك ويقدسونك 
ويعظمونك ويمجدونك ويسألونك ويستغفرونك ويستعبدونك فيقول : 





-١‏ بالأصل عبدالله بن دشير وبالحلية عبد الله بن بشر والصواب ما أثبتناه انظر 
الترمدى (737307/5) ] . 

١‏ - حديث صحيح : رواه أحمد ( 188/5 0٠5١).والترمذى‏ (7"76)» واس ماجه 
(79”) » وابن ألى شيبة )7"01/٠١(‏ ح (46.07)ء والبيبقى فى سننه (/1/ا1) ع 
والحام فى مستدركه )445/1١(‏ » وابن حبان (7110 - موارد) » والشجرى فى أماليه 
(١/هه؟)‏ ' وأبو نعم فى الخحلية (1/9ه) 5 

(6 ليس نصواب ذكر أنه حديثٌ نبوى ما سيأق فليتبه . 

7- أثر موقوف صحيح أخرجه أبن المبارك (70) فى الزهد من قول أنس بن 
مالك » وسسده ضعيف » و (177) من قول ابن مسعود » وهو صحيمٌ » وله طريق آخر 


عند الطبرالى (؟861547) فى الكبير . 


55 


ياملائكتى اشهدوا أنى قد أعطيتهم ما طلبوا وأمنتهم ما خافوا وأدخلهم الجنة 
برحمتى 2١99‏ , 

وفى الخبر عن رسول الله م - أن الله تبارك وتعالى يقول : «عبدى 
اذكرنى ساعة بالغدو وساعة بالعشى أكفك ما بينهما)(09) , 


المحذير من العصيان ] 


وفى بعض الكتب المزلة أن الله تبارك وتعالى يقول : «يابن ادم ما أحيرك 
تسألنى فأمنعك لعلمى بما يصلحك ثم تلح على فى المسألة فأجود برحمتى وكرمى 
عليك فأعطيك ما سألتنى فتستعين بما أعطيك على معصيتى فأهم بهتك سترك 
لوا الي و او ل 
غضبة لا أرضى بعدها أبداً50) , 

وفى بعض الكتب المئزلة أيضاً يقول الله تبارك وتعالى : عبدى , إلى م 
تستمر على عصيانى وأنا غذيتك برزق » وإحسانى [ أما ع79١)‏ خلقتك بيدى أما 
نفخت فيك من روحى أما علمت فعلى بمن أطاعنى » وأخذى لمن عصانى . 


١ 4‏ - هذا الكلام السابق من قوله إذا صعدت الملائكة ...6 إلى قوله « وأدخحلهم الجنة 
ب رحمتى ) معنى حديث صحيح رواه البخارى :)٠١17/8(‏ ومسلم (2)7589, وأحمد 
(0/١6١)ء‏ والترمذى )"50١0(‏ وابن ألى شيبة (؟/5117) ؛ والحام ى مستدركه 
(471/7) ؛ والطبرانى فى الكبير (١١/1/1؟)‏ » والببيقى فى الشعب (؟١/1؟4)‏ رقم 7ه » 
وأبو نعبم فى الحلية (117/8) . 

. هن الاسرائيليات‎ - ١ 

5- انظر السابق . 

. بالأصل ( لا ) والصواب ما أثبتناه‎ -١7 


يف 


عين بصيرتك أعماها الحوى » قل لى بماذا ترانى » هذا حال الموعظة فإلى كم 
هذا التوانى » إن تبت من ذنبك أتيتنك أمانى » أترك دارا صفوها الكدر وأمالما 
0000 بالدون وليس لى فى الوجود ثافى » ما جوابك إذا شهدت 
غلياث. اسوارج بها تسمع وترى ظيَوْمَ جد كُلّ ئفس ما يت مِنْ حير 
مُخضرا 0804 وأنشدوا : 
تعصى الإله وأنت تزعم حبه هذا محال فى القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته ‏ إن المحب لمن يحب مطيع 


د حكاية مالك مع مذنب ] 


قال مالك بن دينار0"2) : دحلتٌ على جار لى وهو فى الغمراث يعانى 
عظم السكرات يغمى عليه مرة ويفيق أخرى وى قلبه طيب الرفرات وكان 
منبمكاً فى دنياه متخلفاً عن طاعة مولاه فقلت له : ياأخى تب إلى الله وارجع عن 
غيّك(١5)‏ عسى المولى أن يشفيك ويعافيك من مرضك وسقمك ويتجاوز 
-بكرمه- عن ذنبك » فقال : هيبات هيبات قد دفى ما هو ات وأنا ميت لا 
حالة ٠‏ فيا أسفى على عمر أفنيته فى البطالة أردت أن أتوب ما جنيت فسمعت 
هاتفاً ييتف من زاوية البيت : عاهدناك مراراً فوجدناك غداراً . نعوذ بالله من 
سوء الخاتمة ونستغفره من الذنوب المتقادمة . 


. سورة ال عمران : الآية . ”ا‎ -١4 

8- مالك بن دينار : هو أبو ‏ يحيى الزاهد البصرى المشهور كان مولى لبنى أسامة بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك » وكان يكتب المصاحف بالأحرة » أقام أربعين سنة لا يأكل 
مس مار ا يكل إلا من غدل اول ووقع ا يات متزر 0 


اح عبارو م00 
[ المعجم الوسيط (1517/9)] 
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زفروا إلى الله ] 


ياأحى أقبل على قبلة التوجه إلى مولاك » وأعرض عن مواصلة غيك 
وهواك , وواصل بقية العمر بوظائف الطاعات ع واصبر على ترك عاحل 
الشهوات » فالفرار أيبا المكلف كل الفرار » من مواصلة الحراتم والأوزار » فالصبر 
على الطاعة فى الدنيا حد الصبر على النار . 
مولاى إلى عبد ضعيفا أتيتك أرغب فيما لديك 
أتيتك أشكو مصاب الدنوب وهل يشتكى الضرٌ إلا إليك 
فْمَنَّ(ا") بعفوك ياسيدى فليس اعتادى إلا عليك 


[حكاية توبة عبد يخشى الله] 


قال بعض السادة الأخيار لولده لما حضرته الوفاة : يابنى اسمع وصيتى 
واعمل ما أوصيك به قال : نعم ياأبه . قال : يابنى , اجعل فى عنقى حبلاً وجرلى 
إلى عذابى ومرغ خحدى على التراب وقل هذا جزاء من عصى مولاه » قال : فلما 
فعل ذلك به » رفع طرفه إلى السماء وقال : إلهى وسيدى ومولاى قد ان الرحيل 
إليك » وأزف القدوم عليك » ولا عذر لى بين يديك ؛ غير أنك الغفور وأنا 
العاصى . وأنت الرحم وأنا الجانى » وأنت السيد وأنا العبد» ارحم خضوعى 
وزلتى بين يديك » فإنه لا حول ولا قوة إلا بك » قال : فخرجت روحه فى 
الحال » فإذا بصوت ينادى من زاوية البيت سمعه كل من حضر وهو يقول : تذلل 
العبد إلى مولاه واعتذر إليه ما جناه فقربه وأدناه وجعل جنة الخلد مأواه . 
إلمى إن كنت الغريق وعاصياً فعفوك ياذا الجود والسعة الرحبٌ 
بشدة فقرى باضطرارى بحاجتى إليك إلمى حين يشتد لى الكربٌ 
ما بَى من ضعف وعجز وفاقةٍ با ضْمتَتُ من وسع رحمتك الكتبٌ 


. من : من عليه : أنعم عليه نعمة طيبة - والمعنى أحسن إلى بنعمة العفو يارب‎ - ١ 
])888/١؟( [الوسيط‎ 


51 


صلاة وتسلبم وروح وراحة على الصادق المصدوق ما انفاق الحبّ 
أنى القاسم الماحى الأباطيل كلها وأصحابه الأخيار ساداتنا النجب9"") 


[التائب حبيب الله ] 


إخوان : هذا القبول ينادى صبيان الموى » الشاب الثائب حبيب الله : 
ويصيح بكهول الخطأ عسى الله أن يتوب عليبم » ويبتف بشيوخ الندم : وأنا عند 
المنكسرة قلوبهم من أجلى2920) . 


[ فضل قيام اللبل ] 
وفى الخبر : إذا تاب العبد إلى الله تعالى وحسنت توبته وقام بالليل يناجى 
ربه أوقدت الملائكة سراجا من نور وعلقته بين السماء واللارض فتقول الملائكة ما 
هذا ؟ فيقول لهم : إن فلان بن فلان قد اصطلح الليلة مع مولاه . 
203 وف الحديث عن النبى - مَفِِ- أنه قال : «إذا قام العبد بالليل تباشرت 
أعضاوٌه ونادى بعضها ا قد قام صاحبنا لخدمة الله تعالى )(5") / 


5- التٌجَبٌ : جمع نجيب : وهو الفاضل على مثله النفيس فى نوعه - والمعلى 
المفضلين أو الختارين . ّْ 

م؟ - قال السخاوى ف المقاصد الحسنة )١/88(‏ حديث جرى ذكره فى البداية للغزالى 
اهء قال العجلونى فى كشف الخفاء (١/4+؟)‏ ح )1١4(‏ : وتمامه : «أنا عند المندرسة 
قلوبهم لأجلى» ولا أصل له فى المرفوع . اه . 

4 لم أقف عليه . 


وعن أحمد بن ألى الحوارى(*' قال : دخلت على أبى سليمان الدارافى577) 
فوجدته ييكى فقلت له : وما يبكيك ياسيدى ؟ فقال لى : ياأحمد إن أهل امحبة إذا 
جنهم0" الليل افترشوا أقدامهم فدموعهم تجرى على خدودهم بين راكع وساجد 
فإذا أشرق المولى جلا جلاله عليهم قال : ياجبريل بعينى من تلذذ بكلامى 
واستراح إلى مناجاق وإلى لمطلع عليهم أسمع كلامهم وأرى حنينهم وبكاءهم ؛ 
فنا بهم ياجبريل وقل لهم ما هذا الجزع الذى أرى بكم هل أخبركم مخير أن تحبيباً 
يعذب أحبابه بالنار ؟! أم هل يجمل لى أن أبيت قوماً وعند البيات آمر بهم إلى 
النار ؟! لا يليق هذا بعبد ذمم فكيف بالملك الكريم » فبعزق أقسمت لأجعلن 
هديتى إليهم أن أكشف لهم عن وجهى الكريم فأنظر إلهم وينظرون إلى240) . 


وعن أبى سليمان الدارانى -رضى الله عنه - قال : قرأت فى بعض الكتب 
المنزلة : يقول الله تعالى : بعينى ما يتحمل المتحملون من أجلى وكابد المكابدون فى 
طلب مرضاق فكيف بهم وقد صاروا فى جوارى ويسبحون فى رياض خلدى 
هناك فليبشر المصفون بأعماهم بالنظر العجيب إلى الحبيب الغريب أترون أنى 


٠؟-‏ أحمد بن ألى الحوارى : هو عبد الله س ميمون أبو العباس الدمشقى » صحب 
الدارانى وغيره وسكن دمشق » كان له ابن يقال له عبدالله من الزهاد » وأخ يقال له : 
محمد » يشبهه فى الورع والتقوى , وأبوه أبو الخوارى من أهل الورع أيضأ فسيتيم بيت الورع 
والزهد توق سنة 7٠‏ ه 3 صفة الصفوة ])١19//4(‏ » [طبقات الأولياء : ١‏ ] 
- أبو سليمان الدارافى : هو عبد ال حمن بسن أحمد س عطية العنسى المذأحجى ‏ 
زاهد مشهور من أهل داريا ( بعوطة دمشق ) رحل إلى سغداد وأقام بها مدة ثم عاد إلى الشام 
وتوفى فى بلده . وكان من كبار العماد , وله أحبار ى الزهد توق 1٠٠.‏ ه . 
الأعلام 9/07 ؟)] 


7 - جنّهم : سترهم وأطلم علييم . [الوسيط ])١40/1١(‏ 
4- روى هذا الأثر أبو نعيم فى و حلية الأولياء؛ 0 )١* 2/١‏ . 


5١ 


أضيع طم ما عملوا فكيف وأنا أجود على الموليين وأقبل التوبة على الخاطئين وأنا 
بهم أرحم الراحمين(55) . 


8 - روى هذا الأثر أبو نعم فى و حلية الأولياء » (9/هه )١‏ . 


الفصل الأول 


يا أسير دنياه » يا عبد مولاه , يا موطن الحخطايا » ويا مستودع الرزاياء اذكر ما 
قدمت يداك ء وكن خائفاً من سيدك ومولاك . أن يطلع على زللك وجفاك » 
فيصدك عن بابه » ويبعدك عن جنابه » ويمنعك من مرافقة أحبابه فتقع فى حفرة 
ا يل الي ل ل كييك 
بك لسان الحال وناداك : 
إليك عَنّا فما تحظى بنجوانا ياغلراً قد لحى عَنَا وقد خانا 
أعرضتٌ عا ولم تعمل بطاعتنا ‏ وحيث تبعى الرّضًا والوصل قد بانا 
بأى وجه نراك اليوم تقصدنا وطال ما كنت فى الأيام تنسانا 
يا ناقض العهد ما فى وصلنا طمع إلا المجهد بالجد قد دانا 


[يامن باع الباق بالفانى] 


يامن باع الباق بالفانى أما ظهر لك الخسران , ما أطيب أيام الوصال وما 
اود أيام المجران ١‏ بااطاب عش القوم حتى خهررا الأوطان * وسهروا الليالى 
بتلاوة القران فيبيتون لربهم تعدا زقانا. 

عن عبد العزيز بن سلمان("© العابد قال : حدئنى مطهر(2'1- وكان قد 
بكى شوقاً إلى الله تعالى ستين عاماً- قال : رأيت كأفى على حفة نهر يجرى 


"٠‏ - عبد العزيز بن سلمان : يكنى أبا محمد وهو عادد بصرى مشهور وله ابن يقال 
له محمد . 3 حلية الأولياء 47/١‏ 7)] » [ صفة الصفوة 01/١‏ ] 

-“١‏ مُطهّر : يقصد مُطهّر السعدى وهذا الأثر مروى بحلية الأولياء 44/5 5غ 
6) وورد أيضا عصقة الصفوة 80/9 . 


وال 


بالمسك الأذفر وحافتاه شجر الولو وفيه من قضبان الذهب وإذا بجوار مترئمات 
يقلن تسوت .و امعان البح ,كل الننان. يجان الوجوه :ف كل 
مكان(9'») سبحانه وتعالى » سبحانه » نحن الخالدات فلا نموت أبدا » نحن 
الراضيات فلا نغضب أبداً » نحن الناعمات فلا نتغير أبدأ » قال : فقلت لمن : من 
أنتئن ؟ فقلن : لق من خلق الله تعالى » قلت : فما تصنعن ؟ فقلن بصوت حسن 
بح . ظ 

ذرأنا إِلَهُ الناس رب محمد لقوم على الأطراف بالليل قوم 

يناجون رب العالمين إلحهم وتسرى هموم القوم والناس 5 

فقلت : بخ بخ 211 , من هؤلاء الذين أقر الله عيونهم ؟ قلن : 

تعرفهم ؟ قلت : لا والله ما أعرفهم فقلن ام ا 0 
بالقران . 


وروى عن النبى - عَِتَهِ - أنه قال : (إذا أذنب العبد وتاب إلى الله 
يوام ابيا مود سار موي 2 
من الجور العين 0 : 





9" - اعلم أحى المسلم أن الاعتقاد السلم الدى عليه أهل السنئة والحماعة هو أن الله 
فى السماء وهدا الاعتقاد هو دليل صحة إيمان المؤمن والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى 
«أستم قود ل السماء أن مسب كم الأرض 4 وكدلك الحديث الذى رواه مسلم (5171) 
عندما سأل الجارية قائلاً لها : وأين الله؟» قالت : فى السماء » قال : ومن أنا؟) قالت : أت 
رسول الله . قال : (أعتقها فإنها مؤمنة) فاعصر إقرار الجارية بأن الله فى السماء وأنه رسول الله 
دليلاً على صحة إيانها . والله أعلم . 

«#- بح بخ : كلمة تقال عند الرضا والاعجاب أو المدح والفحر . 

[[الوسيط ])4٠/١(‏ 
8 لح أقف عليه . 


>” + 


وفى الخبر عن رسول الله - عله - أنه قال : «أوحى الله تعالى إلى داود 
عليه السلام يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين » فتعجب داود عليه السلام 
فقال : يارب كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين [ ؟ قال ؛ نعم . بشر المذنبين أن 
لا يتعاظمنى ذنب أغفره طم , وأنذر الصديقين ]© ألا يعجبوا بأعمالهم فإلى 'لا 
أضع إحسانى على أحد إلا هلك(*22 . ياداود » إن كنت تزعم أنك تحبنى فأخرج 
حب الدنيا من قلبك فإن حبى وحها لا يجتمعان فى قلب واحد » ياداود » من 
أحبنى يتبجد بين يدى إذا نام البطالون ويذكرفى فى خلوته إذا للمى عن ذكرى 
الغافلون ويذكر نعمتى عليه إذا غفل عنى الساهون . 
طوبى لمن سهرت بالليل عيناه ‏ وبات فى قلق فى حب مولاه 
وقام يرعى نجوم الليل منفرداً شوقاً إليه وعين الله ترعاه 
قال رسول الله - عله - : «البر لا يبلى » والذنب لا يسبى » والديان لا 
يفنى كن 5 شكت م تدين تدان296) . 
ياهذا أتدرى ما صنعت ؟ بعت القرب بالبعد » والفضل بالهوى » والدين 
بالدنيا . وأنشدوا : 
قم فارق نفسك وابكها ‏ مادمت وابك على مهل 
فإذا اتقفى الله الغغيى فيما يريد فقد كمل 
وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - كلثم : 
وما نرع الله عبد من ذنب إلا وهو يريد أن يقيله منهغ) 2 . 


(ه) ما بين المعكوفتين سقط أشتاه من ( حلية الأولياء » لألى نعم , 

ه" - هذا الأثر من أوله إلى قوله «فإنى لا أضع إحسانى على أحد إلا هلك ورد محلية 
الأولياء لأبى نعم (156/0). 

4 - حديث ضعيف : أورده الديلمى فى مسئد الفردوس )77١*(‏ + وأخرحه 
البيبقى فى الأسماء والصفنات (ص/4؟/) ؛ وأحمد فى الزهد (ص/77١)‏ » وقال عنه الألبانى فى 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (161!/5) : حديث ضعيف.. 


0- لم أقف عليه . 


: الاب ن اذا * ١‏ 7 أو 17 : أيد المسك 

: (التائبون إذا خرجوا من قبورهم ارتفع من بين أيديهم رم 
ودأتوة عل بائئة بن 111 بكاوك جر وخ الالال الفران وبلائر لباب لد 
الحساب)(20© , 


[ فضل البكاء من خشية الله ] 


ويروى أن رجلا أق -_- رسول الله - عَم - فقال : بارسول لله بم 


عاد و وو ب ويا قن 
الله ) 6 


وعن عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه - قال : قال رسول الله 
- عه - : «قطرة تخرج من عين الموّمن من خخشية الله خير له من الدنيا وما فيها 
وخير له من عبادة سنة » وتفكر ساعة فى عظمة الله تعالى وقدرته خير من صيام 
ستين يوماً وقيام ستين ليلة , ألا وإن لله ملكاً ينادى كل يوم وليلة أبناء الأربعين 
رن دل حصاده » أبناء الخمسين هلموا إلى الحساب » أبناء الستين ماذا قلمتم 
وماذا أخخرتم . أبناء السبعين ماذا تننظرون » ألا ليت الخلق لم يخلقوا فإذا خلقوا 
ليتهم علموا للا خلقوا فعملوا لذلك ألا قد أتتكم الساعة فخذوا ل 410 


مالا ه 


َه مَشِييَكَ عن شَىءٍ يدنسه إن البياضَ قليلُ الحمل للدنس 


8 - لم أقف عليه . 
و- أهمل : *ملت العين : فاضت وسالت - والمعنى أكثر من البكاء من -حشية الله . 
[ الوسيط (؟49425/1)] 
46- حديث ضعيف جداً : رواه الخطيب فى 9تاري بغداد» (57/8*) وأورده 
المنذرى فى الترغيب والترهيب (70/4؟) » وعزاه إلى ابن أنى الدنيا والأصبهانى . 
-4١‏ ل أقف عليه مرفوعاً . وأخرجه أبو نعم فى الحلية (5/4) مختصراً من كلام 
وهب بن منبه . 
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[ خدعتلك الدنيا وأنت لا تسمع ولا تبصر] 


يا عبد السوء ع 8 تعصى وتستر » كم تكسر باب نبى وتحير » 5 تستقطر من 
عينيك دمع الخشية ولا تقطر » م نطلب وصلك بالطاعة وأنت تفر وجمجر» 5 
لى عليك من النعم وأنت عبد لا تشكر » خدعتك الدنيا وأعمال الموى وأنت لا 
تسمع ولا تبصر » سخرت لك الأكوان وأنت تطغى وتكفر » وتطلب الاقامة فى 
منعوك من شرب المودة والصفا ‏ لا رأوك على الخيانة والجفا 
إن أنت أرسلت العنان إلييم جاءوا عليك تكرماً وتعطفاً 
حاشاهم أن يظلموك وإنما جعلوا الوفا منهم لأرباب الوا 


[ مجوسى تدركه رحمة الله فيسلم ] 


وروى عن الحسن البصرى59؟) -رضى الله عنه - أنه قال : دخلت على 
بعض أمجحوس وهو يجود بنفسه عند الموت وكان منزله بإزاء منزلى وكان حسن 
الجوار » حسن السيرة » حسن الأخلاق فرجوت أن الله يوفقه عند الموت وييته 
على الإسلام فقلت له : ما تجد وكيف حالك ؟ فقال لى : قلبٍّ عليل ولا صحة 
لى » وبدن سقمم ولا قوة لى » وقبر موحش ولا أنيس لى » وسفر بعيد ولا زاد 
لى » وصراط رقيق ولا جواز لى » ونار حامية ولا بدن لى » وجنة عالية ولا 
نصيب لى » ورب عادل ولا حجة لى . قال الحسن : فرجوت أن الله يوفقه 


1 - الحسن بن يسار البصرى » وأبو سعيد » تابعى » كان إمام أهل البصرة وحير 
الأمة فى زمنه وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النُساك » ولد بالمدينة » وشب فى 
كنف على س ألى طالب وسكن البصرة وعظمت هيبته فى القلوب وكان لا يخاف فى الحق 
لومة لاثم وله مع الحجاج مواقف لكنه سلم ص أذاه » ولد ١؟‏ ه وتوق ١١١‏ ه. 

[الاعلام (577/1)] 


ضر 


فأقبلت عليه وقلت له : لم لا تيلم حتى سسْلّم ؟ قال : ياشيخ إن المفتاح بيد 
الفتاح 0 إلى صدره وغشثى عليه . 
قال الحسن : 'فقلت : إلمى وسيدى ومولاى ؛ إن كان سبق لهذا المجوسى 
ل ا روحه من الدنيا وانقطاع الأمل فأفاق من 
غشيته وفتح عينيه ثم أقبل وقال : ياشيخ إن الفتاح أرسل بالمفتاح أمدد يناك فأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله ثم رجت روحه وصار إلى 
رحمة الله تعالى . وأنشدوا : 
يائقتى ياأمل أنت الرجا أنت الولى اختم بخير عمل 
وحقق التوبة لى قبل حلول أجلى وكن يارب ولى 
[ العرهيب من الغفلة ] 
إخوانى : ما هذه السيئة() وأنتم منتببون » وما هذه الخيرة وأنتم تنظرون » 
وما هذه الغفلة وأنتم حاضرون » وما هذه السكرة وأنتم واتبجر قت اوها هلأ 
السكون وأنتم مطالبون » وما هذه الاقامة وأنتم راحلون , أما ان لأهل الرقدة أن 
يستيقظوا أما حان لأبناء الغفلة أن يتعظوا !! 
واعلم أن الناس كلهم فى هذه الدنيا على سفر فاعمل لنفسك ما يخلصها 
ان الرحيل فكنْ على حذر ‏ ما قد ترى يغنى عن الحذر 
لا تغتر باليوم أو بغد قلوب المغرورين على خطر 


مغ - السيئة : الغفلة . [الوسيط 85/99 ])١١‏ 
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قال الجنيد(9؟) : كان سرى السقطى57؛) - رضى الله عنه - متصل الشغل 
وكان إذا فاته شىء من ورده لا يقدر أن يعيده(7؟) , ' 

وكذلك كان عمر بن الخطاب -رضى الله عنه - لم يكن له وقت ينام فيه 
فكان ينعس وهو جالس فقيل له : ياأمير المؤمنين ألا تنام ؟ فقال : كيف أنام إن 
نمت بالنهار ضيعت حقوق الناس » وإن نمت بالليل ضيعت حظى من اللّه(9؟) . 


وسمع الجنيد -رضى الله عنه- يقول : ما رأيت أعبد لله تعالى من سرى 
السقطى أتت عليه ثمان وسبعون سنة ما رؤى قط مضطجعاً إلا فى علته التى مات 
فيها0؟» . قال الجنيد : سمعت السرى السقطى -رضى الله عنه- يقول : ل لا 
|الجمعة والجماعة ما خرجت من بيتى وللزمت بيتى حتى أموت417) , 


-الجنيد : أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجبيد البغدادى الخزاز » من 
العلماء بالدين ء» مولده ومنشأه ووفاته ببغداد » أصل أبيه من نهاوند » كان يعمل بالخز » عده 
العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بالكتاب والسنة . توق (75917 ه) . 

])١51/7( [الأعلام‎ 

ه- السرى السقطى : هو سرى بن المغلس السقطى أبو الحسن : من كبار 
العباد » بغدادى المولد والوفاة » وهو أول من تكلم فى بغداد بلسان التوحيد وأحوال 
الصوفية » وكان' إمام البغداديين وشيخهم فى وقته وهو خال الجليد وأستاذه : توق 
5١5(‏ هم . [الأعلام 5١م‏ ] 

5 - أورد هذا الأثر أبو نعم فى وحلية الأولياء» (١١/4؟١)‏ . 

0 - أورد هذا الأثر ابن الحوزى فى وصفة الصفوة) (؟85/9*) . 

8 - أورد هذا الأثر الخطيب فى تاريخ بغداد (147/9) » وابن الجوزى فى وصفة 
الصفوة) (؟/387) . 


8- أورد هدا الأثر ابن الجوزى فى 9وصفة الصفوة) (7/9") . 
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قال أبو بكر الصيدلانى :0©©) سمعت [سليمان2'”) بن منصور بن 
عمار(١"©‏ يقول : رأيت ألى فى المنام فقلت له : ما فعل بك ربك ؟ قال : إن 
الرب قربنى وأدنانى وقال لى : ياشيخ السوء » أتدرى لم غفرت لك ؟ فقلت : لا 
ياإهى قال : إنك جلست للناس يوما مجلساً فأبكيتهم فبكى فيهم عبد من عبيدى لم 
يبك من خشيتى قط فغفرت له ووهبت أهل المجلس كلهم له ووهبتك فيمن 
وهبت له(5©© . 


وعن على بن محمد بن إبراههم الصفار قال : حضرت أسود بن سالم9) 
ليلة وهو يقول ويبكى : 
أمامى موقف قدام ربى ‏ سيسألنى وينكشف الغطاء 
وحسبى أن أمر على صراطد كحد السيف أسفله لظاء(؛©) 


وكذلك روى عن الضحاك أنه قال : خرجت ذات ليلة إلى مسجد الكوفة 
فلما قربت من المسجد فإذا فى بعض رحابه شاب قد خر ساجدا وهو يخور 


() أبو بكر الصيدلافى : هو جعفر بن محمد بن إبراهيم بن حبيب » توق 11 ه. 
[تاريخ بغداد (7/١1؟0]‏ 

٠ه‏ - كذا بالأصل والصواب ( سلم ) [انظر وصفوة الصفوة» (0708/97] . 

١‏ - سليم بن منصور بن عمار : أبو الحسن المروزى سكن بغداد وحدث بها عن أبيه 
وعن إماعيل بن علية » وعلى بن عاصم » وأبو داود الطيالسى وروى عنه الحسن بن الصباح 
البزار وغيره . [ تاريخ بغداد (9/؟75)] 

- أورد هذا الأثر ابن الجوزى فى وصفة الصفوة» (8/9:) . 

لاه - أسود بن سالم : من أهل بغداد » كان صالحاً ورعاً وكان بينه وبين معروف 
الكرخى مؤاخاة ومودة ومصافاة ومحبة » وكان معروفاً بالخير » مات سئة ثلاث عشرة - أو 
أربع عشرة - وماثتين . تاريخ بغداد (78/10)] » [وصفة الصفوة (1//7.)] 

هت أورد هذا الأثر ابن الجوزى فى صفة الصفوة (//19.”) , 


يقول : 

عليك ياذا الجلال معتمدى 
طولى من بات خائفاً وجلا 
وما به علة ولا سقم 


طوبى لمن كنت أنت مولاه 
يشكوا إلى ذى الجلال بلواه 
أكثر من حبه ‏ لولاه 


إذا خلى فى الظلام مبعلاً أجابه الله ثم لباه 
ومن ينال ذا من الاله فقد فاز بقرب- تمر عيناه 


فبقى يكرر هذه الأبيات وييكى وأنا أبكى رحمة لبكائه فبيها أنا كذلك إذ لاح لى 
ضوء كالبرق الخاطف فأسرعت بيدي إل عينى فسمعت منادياً ينادى من فوق 
رأسه بكلام عذب لذين لا يشبه كلام بنى ادم وهو يقول : 


لبيك عبدى وأنت ى كنفى ‏ وكل ما قلت قل قبلناه 
صوتك تشتاقه ملائكتى وحسبك الصوت قد سمعناه 
أن هبت الريح من جوانبه خيرّ صريماً لا تغشاه 
دعاء عبدى يجول فى حجبى وذنبك اليوم قد غفرناه 


فقلت : مناجاة الحبيب مع حبيبه -ورب الكعبة - فخريت(5*) مغشياً على 
الهواء وخفقان أجنحتهم بين السماء والارض وخيل لى أن السماء قد قربت من 
الأرض ورأيثت النور قد غلب على ضوء القمر وكانت ليلة مقمرة ساطعة النور 
ندنوت منه وسلمت عليه فرد عليّ السلام فقلت له : بارك الله فيك من أنت 
ير حمك الله ؟ فقال : أنا راشد بن سليمان فعرفته لما كنت أسمع عنه . 





هه - كذا بالأصل ولعل الصواب ( فخررت ) . 


الفصل الغانى 
[احذروا هجوم الأجل] 
إخوانى : إلى 5 تماطلون بالعمل ؟! وتطمعون فى بلوغ الآمل » وتغترون 

بمنحة المهل ولا تذكرون هجوم الأجل ؟!ء ما ولدتم فللتراب » وما بنيتم 
فللخراب » وما جمعتم فللذهاب » وما عملتم ففى كتاب مدخر ليوم الحساب . 
وأنشدوا : 

وَلَو أن ِذَا مِنْنَا تُركتا ‏ لَكَانَ الموثُ راحة كل حَى 

ولكنًا إذَا مضنا بضشا وشسفل بعدها عن كل شيء 


يروى عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- أنه قال : لا يغرنكم قول 
الله عز وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثانها ومن جاء بالسيئة فلا يجرى 
إلا مغلها 52#" فإن السيئة وإن كانت واحدة فإنها تتبعها عشر خصال مذمومة : 

أوها : إذا أذنب العبد ذنباً فقد أسخط الله وهو قادر عليه . 

والثانية : أنه فرح إبليس لعنه الله . 

والثالفة : أنه تباعد من الجنة . 

والرابعة : تقرب من النار . 


والسادسة : أنه نجس نفسه وقد كان طاهرا ١:‏ 


5 - سورة الأنعام : الآية ١1١‏ . 
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والسابعة : أنه قد اذى الحفظة . 

والثامنة : أنه أحزن النبى عَم - فى قبره . 

والتاسعة : أنه أشهد على نفسه السموات والأرض وجميع المخلوقات 
بالعصيان . 


والعاشرة : أنه خان جميع الآدميين وعصى رب العالمين2 © . 


حكاية ذى النون مع عابد ] 


يروى عن ذى النون المصرى2*) أنه قال : خرجت أريد الحجاز ولم 
أصحب أحداً من الناس فبيئا أنا سائر إذ وقفت فى أرض صحراء وقد نفد زادى 
فأشرفت على الحلاك إذ لاحت لى شجرة فى وسط الصحراء دانية الفروع متدلية 
الأغصان كثيرة الأوراق فقلت فى نفسى : أسير إلى نحو هذه الشجرة فأكون فى 
ظلها حتى يقضى الله أمرأ كان مفعولاً » فلما وصلت إلى الشجرة ودنوت منها 
وأردت الدخول فى ظلها فأخذ غصن من أغصانها بركوق59" فانغرق الماء الذى 
كان بقى لى فيها أحبى به رمقى فأيقنت بالحلاك وطرحت نفسى فى ظل الشجرة 
بقيت انتظر ملك الموت ليقبض روحى فإذا أنا بصوت حزين يخرج من قلب 
شخص حزين وهو يقول : إلهى وسيدى ومولاى إن كان فى هذا رضاك منى فزد 


باه - أورده المصنف بصيغة التضعيف (يروى» . 

هره - ذو النون المصرى : هو ثوبان بن إبراهم الإحميمى المصرى » أبو الفياض أو أبو 
افيف : أحد الزهاد العباد المشهورين ؛ من أهل مصر ؛ نونى الأصل من الموالى » ع كانت له 
فصاحة وحكمة وشعر » وهو هو أول من تكلم بمصر فى (ترتيب الأحوال والمقامات لأحل 
الولاية» توق باجيزة بمصر سنة 5غ ؟ ه. الأعلام (7/7 ])١٠١ ١‏ 

وه- بركوق ؛ الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء . 
[المعجُم الوسيط )7171/١(‏ ] 
و 


حتى ترضى عنى ياأرحم الراحمين » فقمت وجعلت أمثى نحو نمو الصوت فاذا أنا 
بشخص -حسن الصورة حسن الوجه وهو ملقى على الرمل والدسور قد أحدقت به 
تنبش من لحمه فسلمت عليه فرد على السلام وقال لى : ياذا النون - لا نفد الزاد 
وانغرق الماء وأيقنت بالموت والفناء - فجلست عند رأسه وجعلت أبكى رحمة 
لبكائه وشفقة لما رأيت منه فبينا أنا كذلك إذا أنا بقصعة من الطعام ووضعت بين 
يدى فوكز الأرض بعرقوبه فإذا بعين من الماء قد انفجرت أشد بياضاً من اللبن 
وأحلى من العسل فقال لى ياذا النون » كل واشرب لابد لك من الوصول إلى بيت 
الله الحرام ولكن ياذا النون لى إليك حاجة فإذا قضيتها لى فلك الأجر والنواب » 
قلت : وما هى ؟ قال لى : إذا أنا مت فغسلنى وادفنى 00 
والطير وسر فإذا قضيت الحج فإنك تصل إلى مدينة بغداد وتدحل من 
0 
صف صغير السن ليس يشغله شىء عن ذكر الله تعالى قد تحزم بخرقة وجعل على كتفيه 
أخرى وفى وجهه خطان أسودان من اثار الدموع فإذا وجدته فذلك ولدى وقرة 
عينى فأقرئه منى السلام » قال ذو النون فلما فرغ من كلامه سمعته يقول : أشهد 
أن لا إله إلا الله ء وأشهد أن محمداً رسول الله وشهق شهقة فارق الدنيا رحمة الله 
عليه. فقلت: «ل إنا لله لله وإنا إليه راجعون 2074 وكا معى قميص فى وعاق لا 
أفارقه فغسلته من الماء وكفنته وواريته التراب وسرت إلى بيت الله الحرام وقضيت 
مناسك الحج وخرجت إلى زيارة قبر رسول الله - مُه - فلما قضيت الزيارة 
وسرت إلى مدينة بغداد فدخلتها فى يوم عيد فإذا الصبيان يلعبون وعليهم ألوان 
الثياب فنظرت فرأيت الصبى الموصوف جالساً لا يشغله الموهوب عن ذكر علام 
الغيوب وقد ظهرت على وجهه الأحزان وفى وجهه خطان أسودان من اثار 
الدموع وهو يقول : ٍ 

الناس كلهم للعيد قد فرحوا ‏ وقد رسيت أن بالواحد الصمد 

الناس كلهم للعيد قد 3 وقد مك ات الذل. والكن 

الناس كلهمٌ للعيد قد غَسلوا وقد غسلتٌ أنا بالدمع للكبد 


5 - سورة البقرة : الأية ١5‏ . 


5: 


قال ذو النون : فسلمت عليه فرد علىٌ السلام » وقال : مرحباً برسول أقى من 
عند ألى فقلت له : من أخبرك بأنى رسول أتيتك من أبيك ؟ قال : الذى أخبرفى 
أنك دفنته فى الصحراء ياذا النون أتزعم أنك دفنت أنى فى الصحراء فوالله إن أبى 
رفع إلى سدرة المنتبى ولكن سر معى إلى جدقى فأخخحذ بيدى وسار معى إلى منزله 

فلما وصعل إلى الباب نقر نقرا خفيفاً فإذا بالعجوز قد حرجت علينا فلما رأتنى 
قالت : مرحبا بمن تمتع بالنظر فى وجه حبيبى وقرة عينى قلت لها : من أخبرك بأنى 
رأيته ؟ قالت : الذى أخبرقى بأن الكفن مردود عليك ياذا النون فوعزة ربى 
وجلاله إن خرقة ابنى يباهى الله بها الملائكة فى الملةُ الأعلى ثم قالت : ياذا النون 
صف لى كيف تراكت ابنى وقرة عينى وثمرة فؤّادى قلت طا : تركته فى الفيافى 
والقفار بين الرمال والأحجار قد حظى بما أمل من العزيز الغفارء فلما ممعت 
العجوز ذلك ضمت الصبى إلى صدرها وغابت عنى وحجبت عن نظرى ولا 
أدرى فى السماء صّعد بها ولا فى الأرض هُبط بها فصرت أطلبهما فى أركان الدار 

فما وجدتهما فسمعت هاتفاً وهو يقول : ياذا النون لا تتعب نفسك فقد طلبتهم 
الأملاك فلم يجدوهم فقلت : أين صاروا ؟ فقال لى : إن الشهداء يموتون بسيوف 
المشر كين وهؤلاء احبون يموتون بالشوق إلى رب العالمين فيحملون فى مركب من 
نور «فى مقعد صدق عند مليك مقتدر#(١22‏ قال ذو النون فتفقدت الجراب 
فوجدت الكفن الذى كفنته فيه مطوياً م كان أولاً(2 . رضى الله عنهم أجمعين . 


5- سورة القمر : الآية هه . 


- لا أدرى ماذا أقول عن مثل هذه الحكايات أهى من الكرامات أم من الخرافات 


فانعابد يترك نفسه للنسور تنبش جسده دون أن يحاول المقاومة وكأنه لم يسمع قول الله تبارك 
وتعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة # يستسلم للنسور تماماً وهذا نوع من التواكل 
الذى نهانا رسول الله - لم - عنه » والابن ينادى ذا المون بأسه ويحدته بخبر أبيه مع أنه 
غيب عنه وكأنه يعلم الغيب . تعالى الله عن دلك علواً كبيرا - فلا يعلم العيس سواه 92 قل لا 
يعلم من فى السموات والأَرض الغيب إلا. الله * ولننظر إلى رسول الله عي عندما طرق عليه 
الباب طأرق » قال : من ؟ فهو لا يعلم من الطارق ما لم يعلمه ذلك الطارق أو يأتيه وحى مس 
الله ينبئه عن ذلك ! والأم كذلك تخير عن ابنها أنه فى الحنة فمن الذى أعلمها بدلك !!! فالله 
المستعان وحده عل مثل هده الأحبار وتلك الفتن !! 


هع 


الفصل الفالث 
[[احذر يامقيماً على الخطايا والعصيان ] 


أمها المقم على الخطايا والعصيان » التارك لما أمر به الرحمن , المطيع لغوى 
الشيطان» إلى متى أنت على جرمك مصرّ ؟1. وما يقربك إلى مولاك تفر ؟1ء 
تطلب من الدنيا ما لا تدركه ؟1ء وتبتغى من الآخرة بما لا تملكه ؟! لا أنت بما 
قسم الله لك من الرزق واثق » ولا أنت بما أمرك به لاحق ؟! . 


[أما تنتفع بالمواعظ ] 

ياأخى الموعظة - والله - لا تنفعك » والحوادث لا تردعك . ولا الدهر 
يردعك » ولا داعى الموت يسمعك » كأنك يامسكين لم تل كبا شر جعود! 
وكأنك لا تعود نسيا مفقوداً > فاز - والله- اتخففون من الأوزار » وسلم المتقون 
من عذاب النار » وأنت قم على كسب الجراتم والأوزار . وأنشدوا : 
غيل صبرى557) وحقٌّ لى أن أنوحا لْمْ تدغ لى الذنوبُ قلباً صحيحاً 
أخلفت مهجتى أكن الماضى ونعانى المشيب 75 صريحاً 
كيما قتلت قد جرح قلبى عاد قلبى من الذنوب جريحاً 
إما الفوز والنعيم بعبد جاء فى الحشر آمناً مستريحاً 


الاسهيل عيرس 4 الك [المعجم الوسيط (7117//7) ] 
4"- أورد هذا الأثر أبو نعم فى وحلية الأولياء) 1/٠‏ 


"ع 


[ارفضوا الدنيا ] 
إخوانى . ارفضوا هذه الدنيا ما رفضها الصالحون ء وأعدوا الزاد لنقلة 
لابد لها أن تكون , واعتيروا بما تدور به عليكم الأيام والسئون . 
يامن غدا فى الغغى والتيه ‏ وغره طول تماديه 
أمل لك الله فبارزته ولم تخفف غب معاصيه 
وقال الجنيد - رحمه الله -: مرض السرى - رحمه الله - فدخلت عليه أعوده 
فقلت له : كيف تجدك ؟ فقال ٠‏ 
كيف أشكو إلى طبيبى ما بى والذى قد أصابنى من طبيبى 
فأخذت المروحة لأروح عليه فقال : كيف يجد ريح المروحة من جوفه يحترق من 
داخل ؟1» ثم أنشا يقول : ' 
القلب محترق والدمع مستبق والكرب مجتمعٌ والصبر مفترق 
كيف الفرار على مَنْ لا فِرارٌ له مما جنا الحوى والشوق والقلقٌ 
يارب إن كان شىء لى فيه فرح فامننْ علىٌ به مادام لى رمقٌ99) 


روى عن على بن الموفق690» - رحمه الله - أنه قال : خرجت يوماً لأؤذن 
فأصبت قرطاساً فأخذته ووضعته فى كمى وأقمت الصلاة وصليت فلما صليت 


6- على بن الموفق : أبو الحسن العابد من أهل بغداد وكان من الزاهدين المذكورين 
وتوفى سنة 756 ه. [ تاريخ بغداد (؟ »])١١١/١‏ [صفة الصفوة (785/1)] 
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قرأته فإذا فيه مكتوب : (بسم الله الرحمن الرحم » ياعلى بن الموفق أتخاف الفقر 
وأنا ربك ؟] )15) , 


ويروى عن المزفى7"© قال : دخلت على الشافعى -رضى الله عنه- فى 
علته التى. مات فيها فقلت له : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت من الدنيا 
راحلا » وللإخوان مفارقاً » ولكأس امنية شارباً ؛ ولسوء عملى ملاقياً » وعلى الله 
وارداً » فلا أدرى أروحى تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها 4م بك 
وأنشأ يقول : 
ولما قسئ قلبى وضاقت مذاهبى جعلت الرجا منّى لعفوك ملما 
تعاظمنى ذنبى فلما قرنته بعفوك ريّى كان عفوك أعظما 
فمازلت ذا عفو عن الذنب لم تزل نجود وتعفو منة < وتكرما(14) 
فلولاك لم ينج من إبايس عابد(11) وكيف وقد أغورى صفيك ادم 


5- أورد هذا الأثر الخطيب فى تاريخ بغداد (؟1١/7١١)‏ » وابن الجوزى فى صفة 
الصفوة (؟785/1) . 
- المزنى هو إسماعيل بن يحيى بن [سماعيل » أبو إبراهيم » صاحب الشافعى من أهل 
مصر ء كان زاهدا عالما مجتهدا قوى الحجة وهو إمام الشافعيين » من كتبه والجامع الكبير» و 
والجامع الصغير» وانختصر .. ولد 6٠1؟‏ هوتوق 814 ه الأعلام (879/1)] 
4- أورد هذا الأثر ابن الجوزى فى صفة الصفوة (548/7”) » ونسب الخطيب فى 
تاريخ بغداد 517/7 5) هذه الأبيات لأنى نواس عند احتضاره . 


8- ورد هذا الشطر فى تاريخ بغداد (40/7 4) هكذا : ولولاك لم يغو بإبليس 
عابد . 


م [م“ - بحر الدموع ] 


[بادروا بالتوبة ] 


إخوانى : بادروا بالتوبة من الذنوب » واقتفوا اثار التوابين » واسلكوا 
مسالك الأوابين » الذين نالوا التوبة والغفران » وأتعبوا أنفسكم فى رضا الرحمن » 
فلو رأيتهم فى ظلم الليالى قائمين بن ولحاص ريم البو اتقوين خالقة » وتنواب 
واجفة قد وضعوا جباههم على الثرى » ورفعوا حوائجهم لن يرَى ولا يرى . 
وأنشدوا : 
ألا قف بابى عند قرع النوائب وثق لى تجدنى خير خل وصاحب 
ولا بت غيرى فتصبح نادما ومن يبتغ غيرى يعش عيش خائن 


[إسلام معروف الكرخى وأسرته ] 


كان أبو محفوظ معروف الكرخى('") قد خخصه الله الاجتبا فى حال الصيا , 
يذكر أن أخاه عيسى قال : كنت أنا وأخنى معروف فى المكتب و كنا نصارى 
وكان المعلم يعلم الصبيان أب وابن قال : فيصيح أخى معروف أحد أحد فيضربه 
المعلم على ذلك ضرباً شديداً حتى ضربه يوم ضرباً عظيماً فهرب على وجهه . 
وكانت أمه تبكى وتقول : لئن رد الله علىّ معروف لأتبعنه على أى دين كان » 
فقدم عليها معروف بعد سنين كثيرة فقالت له يابنى » على أى دين أنت ؟ قال : 
عل دين ال سلا افقالبت : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله : 
فأسلمت أمى وأسلمنا كلنا(؟”) , 


اح معروف بن فيروز الكرخمى » أبو محفوظ : : أحد أعلام الزهاد والعباد كان 
من موا العام على الرضى بن مدسع لكا ص0 
شتهر بالصلاح كان الامام أهمد يختلف إليه ولابن الجوزى ( المصنف ) كتاب فى أخباره . 
الأعلام 79/7 ؟)] 

)819 :918/9( أورد هذا الأثر المصنف فى «صفة الصفوة»‎ -١ 


١ 


وقال أحمد بن الفتح(") رأيت بشر بن الحارث فى منامى وهو قاعد فى 
بستان وبين يديه مائدة وهو يأكل منها فقلت : ياأبا نصر » ما فعل الله بك ؟ 
قال : رحمنى وغفر لى وأباح لى الجنة بأسرها وقال لى : كل من جميع ثمارها , 
واشرب من أنهارها ؛ وتمتع بجميع ما فيها ما كنت تحرم نفسك عن الشهوات فى 
دار الدنيا » فقلت له : فأين أخوك أحمد بن حنبل ؟ فقال : هو قاثم على باب 
الجئة يشفع لأهل السنة ممن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ؛ فقلت : ما فعل 
الله بمعروف الكرخى ؟ فحرك رأسه وقال : هيبات » هيبات حالت بيئنا وبينه 
الحُجب » إن معروفاً لم يعبد الله شوقاً إلى جنته ولا خحوفاً من ناره2”29 وإنما عبده 
شوقاً إليه فرفعه إلى الرفيق الأعلى » ورفع الحجاب بينه وبينه ذلك الدرياق المقدس 
المجحرب فمن كانت له إلى الله حاجة فليأت قبره وليدع فإنه يستجاب له9 إن شاء 
الله تعالى . 


- أحمد بن الفتح بن مومى » أبو بكر الأرزق الوراق صاحب بشر بن الحارث . 
حكى عن بشر حكايات . [ ناريخ بغداد (5/5 4 1)] 

/ا- اعلم أخى المسلم أن المؤمن يعبّد الله خوفاً من ناره وطمعاً فى جنته مصداقاً 
لقول الله تبارك وتعالى واصفاً أحد أنبيائه #إ:هم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغباً 
ورهباً وكانوا لنا خاشعين © [الأنبياء : 4١‏ . 

() اعلم أن قصد قبور الصالحين ودعائهم لم ينص عليه الشرع الحنيف ولا هى من 
أماكن إجابة الدعاء .. فهى مخالفة للشرع كل المخالفة . والله المستعان !! 


الفصل الرابع 
[ياإخوان الغفلة تيقظوا ] 


ياإحوان الغفلة تيقظوا » يامقيمين على الذنوب انتبوا واتعظوا » فبالله 
بدنياه ؟ فما للغفلة قد شملت قلوبكم » وما للجهالة قد سترت عنكم عيوبكم , 
أما تروت صواره(4") الموت بينكم لامعة , وقوارعه(9") بكم واقعة , وطلائعه 
عليكم طالعة » وفجائعه لعذر م قاطعة , وسهامه فيكم نافلة ع وأحكامه 
بنواصيكم اخذة » أتطمعون فى بقاء الأبعد ؟ كلا والواحد الصمد ء إن الموت 
لبالمرصاد 1 ولا يبعى عل والد ولا ولد فجدوا - رحمكم الله - فى خدمة 


[تواضع العابدين ] 
ويروى عن محمد بن قدامة قال : لقى بشر بن الحارث77") رجلاً سكراناً 
فجعل السكران يقبله ويقول : ياسيدى أبا نصر ولا يدفعه بشر عن نفسه » فلما 
ولّىء تغرغرت عينا بشر بالدموع » وقال : رجل أحب رجلا على خير توهمه فيه 
ولعل المحب قد نجا والمحبوب لا يدرى ما حاله » قال : فوقف على أصحاب 
الفاكهة فجعل ينظر فقلت : ياأبا نصر لعلك تشتهى من هذا شيئاً ؟ قال : لا 


- صوارم : السيوف القاطعة الباترة . [الوسيط ])51/1١١(‏ 
ه/ا- قوارع : جمع قارعة وهى المصيبة . [الوسيط (؟7/78/7) ] 


51- بشر بن الحارث بن على بن عبد الرحمن المروزى » أبو نصر المعروف بالحاق : 
من كبار الصالحين , له فى الزهد والورع أخبار » وهو من ثقات رجال الحديث من أهل 
«مرو» سكن بغداد وتوفى بها » ( ولد سنة ١٠٠‏ هوتوفى /ا؟؟ ه). الأعلام (؟/014)] 


اه 


ولكن نظرت فى هذا إذا كان يطعم لمن يعصيه فكيف من يطيعه ماذا يطعمه فى 


الجنة ويسقيه0؟؟ , 


[تحذير إلى الغافل ] 
إخوانى ما 0 إل م يلام » أما توقظه للبالى والأيام : أبن 0 


الحب اجنام ما للمخلوق فيا دوام , طويت الصحف وجفت لأثلام : 


وأنشدوا : , 


دعو على نفسى أنوح وأندب 
دعوق على نفسى أنوح لأنتى 
فمن لى إذا نادى المنادى بمن عصى 
وقد ظهرت تلك القبائح كلها 


ووللكن. دار لفان بتضله 


بدمع غزير أو أكفف تصبب 


أخاف على نفسى || 0 00 ترمأ ْ إففة 


إلى أين ألجأ أم إلى أين أهرب 
إذا كنت فى نار الجحيم أعذب 
وقل قرب الميزان والنار تلهب 
بحسن رجانى فيه لى يتوهب 
فلا عمل أرجو به أتقدري 
وأصحابه والآل من قد ترهبوا 


07 - أورد هذا الأثر ابن الجوزى فى وصفة الصفوة» (917/9*) . 
4- كذا بالأصل ولعلها ( العصية ) ليستقم الوزن والمعنى . 


ومعنى ( العصية ) : الخالفة لأمر الله 
8- تعطب : تبلك وتفسد 1 


؟ه 


[ الوسيط (؟/505)] 
الوسيط (؟//01")] 


[شدة الحساب ] 


قال رسول الله - َلك - : «يؤق برجل يوم القيامة قد جمع المال من 
الحلال وأنفقه فى الحلال فيقال له : قف للحساب فيحاسب على كل حبة وذرة 
ودائق من أين أخذه وفيما أنفقه)(40 ثم قال - مله - : «يابن ادم ما تصنع 
بالدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب](61) وأنشدوا : 
فلا تأمن لذى الدنيا صلاحاً فإن صلاحها عين الفساد 
ولا تفرح لال تقعنيه فإنك فيه معكوس الراد 
[ البسطامى عند موته ] 
قال بعض السلف : إن أبا يزيد البسطامى47) بكى عند موته ثم ضحك ثم 
فارق الدنياء فرق فى المنام بعد موته فقيل له : لم بكيت قبل الموت ثم ضحكت ؟ 


فقال : لما كنت ف النزع أتانى إبليس لعنه الله وقال لى : يأأبا يزيد أفلت من 
شبكتى فبكيت حينكذ إل الله تعالى فنزل على ملك من السماء وقال لى : يأأب 





- لم أقف عليه . 


؛ر- حديث ضعيف جداً : أورده الديلمى 8١49(‏ - الفردوس) وعزاه السيوطى 
فى جامع الجوامع (44/1) إلى الدارقطنى والديلمى عن ابى عباس . 
وعزاه العراق إلى ابن ألى الدنيا والبييقى فى الشعب . 

؟م- أبو اليزيد البسطامى » ويقال بايزيد : هو طيفور بى عيسى البسطامى : زاهاد 
مشهور له أخبار كثيرة » كان ابن عرنى يسميه أبا يزيد الأكر . سبته إلى سطام ( بلدة بين 
خراسان والعراق ) أضله منبا ووفاته فيها » وفى المستشرقين من يرى أنه كان يقول بوحدة 
الوجود » ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية ولد هوتوق ١1لا‏ ه. 

الأعلام ه١3‏ ) ] 
هم 


يزيد يقول لك رب العزة لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة فضحكت عند ذلك 
وفارقت الدنيا . وأنشدوا : 
وقلت وأجفانى تفيض دموعها ذليل حزين مطرق الطرف نادم 
وكل مسبىء أوبقته ذنوبه 0 
فيارب ذنبى قد تعاظم قدره ‏ وأنت بما أشكوه يارب عالم 
وانت رؤٌوف بلعباد مهيمن ‏ حلبم كريم واسع العفو راحم 
أذن سماعة لا يزجرها التخويف ؟! . 


[ احتضار جابر بن زيد ] 


ولا حضرت جابر بن زيد59* الوفاة قيل : ما تشتهى ؟ قال : نظرت فى 
وعجه الحسن 2840 فبلغ ذلك الحسن فجاءه ودخخل عليه(*" وقال له : ياجابر » 
كيف تجدك ؟ قال ار ل م 
من رسول الله - عَيَِنهِ - فقال الحسن : ياجابر » قال رسول الله - عَلللقَوِ - : 


(») سقط الشطر الثانى من هذا البيت ولعله سقط من الناسخ . 

لم - جابر بن زيد الأزدى البصرى أبو الشعثاء » تابعى فقيه » من الأئمة » من أهل 
النصرة . أصله من عمان » صحب ابن عباس وكان من بحور العلم وصفه الشماخى ( وهو 
من علماء الاباضية ) بأنه أصل المذهب وأسه الذى قامت عليه اطامه . نفاه الحجاج إلى 
عمان وفى كتاب الزهد للإمام أحمد : لما مات جابر بن زيد قال قتادة : اليوم مات أعلم أهل 
العراق . ولد 7١1(‏ © وتوفى (417 هم [الأعلام (4/9 ])٠١‏ 

4-الحسن : يقصد الحسن البصرى التابعى الجليل - رضى الله عنه - وقد سبقت 

الترجمة له . 

م- هذا الأثر إلى قوله ( ودخل عليه ) أورده أبو نعيم فى «حلية الأولياء؛ 
85/5) . 


+ه 


قبل اعتذاره وعلامة ذلك قبل خروج روحه يجد برداً على قلبه)677) فقال حابر : 
الله أكبر إلى لأحد بردا على قلبى » ثم قال : اللهم إن نفسبى تطمع فى ثوابك 


فحقق ظنى » وامن خوفى وجزعى ثم تشهد ومات . 


[سبب توبة داود الطالى] 


وكان سبب توبة داود الطالى99") أنه دحل المقبرة فسمع امرأة عند قبر 
تبكى وتقول : 
تزيدٌ بل في كل يوم وليلةٍ 2 وتسلى ا تبىل وأنت حبيب 


8 1 ع ار 
مقيمٌ إلى أن يبعت الله تحلقَةُ ‏ لقاؤك لا يُرججى وآنت رقيبُ0) 


[اقرءوا صحف العبر] 


إخوانى » رودوا هذه النفوس بزمام » وازجروا هذه القلوب عن الآثام ؛ 
واقرءوا صحف العبر بالننقة الأفهام » يامن أجله خلفه » وأمله قدامه » يامقتحما 
على الجراكم أى اقتحام » انتبهوا يانوام 5 ضيعتم من أعوام » الدنيا كلها منام وأحلى 
ما فيها أحلام » غير أن عقل الشيخ فيها كعقل الغلام » فكل من قهر نفسه فيها فهو 


5 - حديث ضعيف : من مراسيل الحسن البصرى . 
/المحداود الطانى : داود س نصير الطالى أبو سليمان : من أئمة العباد » كان فى 
أيام المهدى العبابى » أصله من خراسان ومولده ل ا بغداد فأخذ عن ألى حنيفة 
وغيره وعاد إلى الكوفة فاعتزل الناس ولزم العبادة إلى أن مات فيها سنة 1586م . 
[الأعلام (270/7) ] 
- أورد هذا الأثر المصدف فى وصفة الصفوة» )١77/(‏ . 


عارع 


الهمام(*9) » هذه الغفلة قد تناهت » والمصائب قد تدانت فإنا لله وإنا إليه راجعون 
والسلام : 


[ عاقبة حب الدنيا ] 


مر عيسى عليه السلام - على قرية فوجد كل من فيها أمواتاً وهم 
مطروحون على وجوههم ف الأزقة فتعجب عيسبى عليه السلام من ذلك وقال : 
يامعشر الحواريون إن هؤلاء القوم قد ماتوا على سخط وغضب ولو ماتوا على 
رضا من الله لدفن بعضهم بعضاً , فقالوا : ياروح الله وددنا أن نعرف قصتهم 
وخبرهم » قال : فسأل الله عر وجل فى ذلك فأوحى الله إليه : إذا كان الليل ناد 
بهم فإنهم يجيبون» فلما كان الليل صعد عيسى على شرّف('١2‏ ونادى ياأهل القرية 
فأجابه مجيب ص بينهم لبيك ياروح الله » فقال : ما قصتكم ؟ وما خبرك ؟ 
فقال : ياروح الله » بتنا فى عافية وأصبحنا فى الهاوية » قال : ولم ذلك ؟ قال : 
لحبنا فى الدنيا وطاعتنا لأهل المعاصى ولم نأمر بالمعروف » ولم ننه عن المنكر » فقال 
له عيسى -عليه السلام- : كيف كان حبكم للدنيا قال : كحب الصبى لأمه : 
إذا أقبلت فرحنا » وإذا أدبرت حزنًا وبكينا » فقال له عيسبى -- عليه السلام - : يا 
هذا » ما بال أصحابك لم يجيبونى ؟ قال : إنهم ملجمون بلجام من النار بأيدى 
ملائكة غلاظ شداد » قال : وكيف أجبتنى أنت من بينهم ؟ قال : إفى كنت فيهم 
ولم أكن منهم فلما نزل بهم العذاب الحقنى معهم فأنا الآن معلق على شفير جهنم لا 
أدرى أأنجو منها أم أكب فيه(" . أعاذنا الله منها . 





8 - امام : السيد الشجاع ١‏ سخ / 3 الوسيط ])892/17١(‏ 

6 - شرف : الشرّف : الموضع العالى يشرف على ما حوله . [الوسيط ])480/1١(‏ 

-١‏ أورده أبو نعيم فى الحلية »5١/4(‏ 57) وابن أبى الدنيا فى وذم الدنياء 
(ص/”١٠. )٠١‏ رقم 787 » وأورده الغزالى فى الاحياء )٠١1/9(‏ . 


كه 


[العمسر] 


يا من يسير بعمره وقد تعدى الحدود, ابك على مصيبتك فإنك مطرود » 
يامن عمره يشهد به » وليس الماضى يعوده » قد أسمعتك المواعظ من إرشادها 
نصحاً » وأخبرك الشيب أنك بالموت تُقصد ء وناداك لسان الاعتبار ياأبها 
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً 04 . وأنشدوا : 

لا انقضى زمن التواصل والرضا قد صيرتٌ تطلب رد أمر قد مضى 
هلا أتيت ووقت وصلك ممكن وبياضٌ شيبك فى العوارض قدهنى 


[أوان الاستغفار] 


يا أخى , هذا أوان الرجوع والاستغفار » والإقلاع عن الذنوب والأوزار» ١‏ من 
دلغ أربعين سنة ولم يغلب خيره على شره فليتجهز إلى النار 2'"(6 . 

وأنشدوا : 

أتيتك راجياً ياذا الجلال ففرّجٌ ها ترى من سوء حالى 
عصيتك سيدى وَلْى بجهل وعيب الذنب لم يخطر يالى 
إلى من يشتكى المملوك إلا إلى هولاة يامولى الموالى 
فرَيْى ليت أمَّى لم تلدنى ولا أعصيك فى ظلم الليالى 
وها أنا ذا عَبَيك عبد سوء بابك واقفف ياذا الجلال 
فإن عاقبت يارب فإنّى محق بالعذاب وبالتكال 
وإن تعفو فعفوك أرتجيه ‏ ويحسن إن عفوت قبيح حالى 


- سورة الانشقاق : الآية * . 
' 97- هذا الحديث قال عنه المصدف فى الموضوعات : هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله - عي - [انظر الموضوعات لابن الحوزى ])١175/1(‏ 
/ه 


[الدنيا دار تكليف وامتحان] 


يقول الله عر وجل : عبادى » أما علمتم أنى جعلت الدنيا دار تكليف 
وامتحان وأنى لا أخص بنازل الفضل والاحسان » إلا من تاب إلى فيها عن 
مواطن الزلات والعصيان » فمالكم ما أتيتم لبالى » ولا رغبتم فى جزيل فضلى 
وثوابى , ولا خفتم من أخذى وعقابى ؟! 


[ فطرات الدموع ] 


فيامن جلت غفاته . وطالت سكرته , تأمل عطف المولى عليك وإحسانه 
إليك » فبالله عليكم حطوا بالتوبة عن ظهورك أحمال الخطايا والذنوب » وأقبلوا 
بقلوبكم إلى علام الغيوب ؛ واغسلوا وجوهكم بقطرات الدموع واشتملوا9؛؟) 
بأردية التذلل والمخضوع . وأنشدوا : 
0 مأئمى فلقيت ذلا وسالت عبرق طلا ووبلة(465) 
وضرث. أعاتث القلت: البلا "إل من. يشتكنى المملرك. إلا 
إلى مولاه يامولى الموالى فلطفك لبى إله العرش أولى 


4- اشتملوا : اشتمل بثوبه : أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده . 


/! [الوسيط ])445/١(‏ 
ٍ 6- طلا : الطل : المطر الحفيف يكون له أثر قليل . [ الوسيط (0514/19) 
ووملا : الوبل المطر الشديد ء الضخم القطر . [الوسيط (؟١/59١١٠)]‏ 


والمعنى - والله أعلم - ذرفت الدمع قليلاً وكثيراً . 


ممه 


الفصل السادس 
رشمروا لآخرام] 


إخوانى انتبهوا من غفلتكم فنوم الغفلة ثقيل » وشمروا لآخرتكم فإئما 
الدنيا منزل وفى طريقها مقيل . 
جاء فى بعض الأخبار أن الله تعالى أوحئ إلى بعض أنبيائه - عليهم السلام- 
ويا نبى»؛ شتان بين من عصافى وخالف أمرى وبين من قطع عمره فى معاملتى 
وذكرى ولزم الوقوف ببالى) . 
فيا نحجلة الخاطيين » وياندامة البطالين . وأنشدوا : 
اخلو بنفسك إن أردت تقرباً ودع الأنام بمعزل ياعالى 
واعمل على قطع العلائق جملة فلعيش فى خرق الحجاب الفانى 


[من المفلس ؟] 


وفى الخبر أن النبى - ع - قال ذات يوم لأصحابه : يا أصحانى أتدرون 
من المقلس ؟ قالوا : يارسول الله » المفلس عندنا من ليس له دينار ولا درهم . 
فقال لهم : ليس هو ذلك » إنما المفلس من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وز كة 
وصدفة ثم يأقى وقد شم هذاء ولطم هذاء وأكل مال هذا » وسفك دم هذا 
فيعطى هذا من حسناته وهذا كذلك حتى تفنى حسناته قبل أن يؤدى ما عليه 
فتوٌ حل خطاياهم فتحمل على خطاياه ويقذف ف النار(7؟) . فهذا هو المفلس نعوة 
بالله من الحرمان . 





5- حديث صحيح : رواه مسلم )١581(‏ 34 وأحمد 1/0”) 4 والترمذدى 
(541) » والبيبقى فى السنن الكبرى (88/5) » والبغوى فى شرح السنة (5/هلا) ء 
والخطيب فى تاريخه (7/4) . 
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[كرامة لابن أدهم ] 


قال بعض الصالفين : أتيت إبراهم ؛ بن أدهم لأزوره فطلبته فى المسجد فلم 
أجده فقيل لى : إنه خرج الآن من المسجد فخرجت فى طلبه فوجدته فى بطن واد 
نام فى زمان الحر وحية عظيمة عند رأسه وفى فم الحية غصن من الياسمين وهى 
تطرد عنه الذباب فبقيت متعجباً من ذلك وإذا بالحية قد أنطقها الله الذى أنطق كل 
شىء فقالت لى : ثم تتعجب أيها الرجل ؟ فقلت : من فعلك هذا وأكثر تعجبى 
من كلامك وأنت عدوة لبنى آدم » فقالت لى : والله العظم ما جعلنا الله أعداء إلا 
للعاصى ‏ وأما أهل طاعته فنحن هم منقادو ن(17) : وأنشدوا : 
تبارزٌ مولاك امن عصى2 وتخشى من الجار لنا قن 
ركبتٌ المعاصى وشيبى معى ‏ فوالله يانفسٌ ما ذا حَسّن 
فقومى التياجى له وازغبى وقولى له ياعظيمٌ المِئن 
وقولى له ياعظيم الرّجنا إذا أنت لم تعف على فَمَن 
بحقّ التبى هو المصطفى2 بحقّ الحسين بحقٌ الحمسن(8) 
أيدفع مثلى إلى مالك(6595) وتعل أت «طبعيف: . ابن 


ألا تبكون] 
جلس الحسن البصرى ذات يوم يعظ الناس فجعلوا يزدحمون عليه ليقربوا 
منه فاقبل عليهم وقال : ياإخوافى ؛ تزدحمون على لتقربوا منى فكيف بكم غداً فى 


. هذا الأثر أورده المصنف فى وصفة الصفوة») (4//اه١) بنحوه‎ - ١١ 

4- لا يجوز شرعاً سؤال الله بحق أحد لأنه ليس لأحد حق على الله فهذا الذى ذكر 
ها باطل جملة وتفصيلاً ولمزيد من التفصيل انظر كتاب ١‏ التوسل» للشيخ ناصر الدين الألبانى 
أكرمه الله . 


8- المراد هنا ومالك خازن الثار . 


القيامة إذا قربت مجالس المتقين وأبعدت مجالس الظالمين » وقيل للمخففين جوزوا 
وللمثقلين حطوا » فياليت شعرى أمع المثقلين أحط أم مع امخفين أجوز ؟ ثم بككى 
حتى غشى عليه وبكى من حوله فأقبل عليهم وناداهم : ياإخوانى , ألا تبكون 
خوفاً من النار ؟! ألا من بكى خوفاً من النار نجاه الله منها يوم : يجر الخلائق 
بالسلاسل والأغلال . 


يإخوافى » ألا تبكون عطشش إلى الله » ألا وإن من بكى شوقاً إلى الله لم يحرم 
من النظر غدا إل الله إن تجلى بالرحمة واطلع بالمغفرة واشتئد غضبه عل العاصى . 


ياإخوانى , ألا تبكون من عطشى يوم القيامة يوم يحشر الخلائق وقد وكيك 
تامهم ولم يجدوا ماء إلا حوض المصطفى - عَري - فيشرب قوم ويمنع آخرون : 
ألا وإن من بكى من خخوف عطش ذلك اليوم سقاه الله من عيون الفردوس » ثم 
نادى الحسن- رضى الله عنه-: واويلاه إذا لم يرو عطشى يوم القيامة من -حوض 
المصطفى - عَيدك - , ثم بكى وجعل يقول : والله لقد مررت ذات يوم بامرأة من 
المتعبدات وهى تقول : إلى قد سكمت الحياة شوقا ورجاء فيك فقلت لما : ياهذه 
أتراكِ على يقين من عملك ؟ فقالت : حبّى فيه وحرصى على لقائه بسطنى » أتراه 
يعذبنى وأنا أحبه ؟! فبينا أنا كذلك أخاطبها إذ مر لى صغير من بعض أهل فأحذته 
فى ذراعى وضممته إلى صدرى ثم قبلته فقالت لى : أتحب هذا الصبى ؟ قلت : 
نعم» قال: فبكتٌ» وقالت : لو يعلم الخلائق ما يستقبلون غداً ما قرأت أعينهم ولا 
اتا ا نا لل : فبيها أنا كذلك إذ أقبل.ولد لها يقال 
له : ضيغه(* 22١‏ , فقالت : ياضيغم أترانى أراك غداً يوم القيامة فى ال حشر ويحال 
بينى وبينك ؟ قال : فصاح الفتى صيحة ظننت أنه قد انشق قابه » ثم خر مغشياً 
عليه فجعلت تبكى عليه وبكيت لبكائها » فلما أفاق من غشيته قالت له : 
ياضيغم » قال لها : لبيك يأأماه » قالت : أتحب الموت ؟ قال : نعم » قالت لم 


٠‏ - ضيغم بن مالك من أهل البصرة وكان من العابدي فقد قال عنه سيار بن 
حاتم : كان ورد ضيعم كل يوم أريعماثة بر كعة + وهذا الأتن بوره مختصرأ بصفة الصفوة 
للمصنف 89//اه 7 مهت 5ه" )35١‏ , 


1١ 


يابنى ؟ قال : لأصير إلى من هو غير منك وهو أرحم الراحمين » إلى من عَذَانى فى 
ظلمة أحشائك وأخرجنى من أضيق المسالك ولو شاء لأماتنى عند الخروج من 

ضيق ذلك المسلك حتى تموق أنت من شدة أوجاعك لكنه برحمته ولطفه سهل 
عل وعليك ذلك أما سمعته عز وجل يقول : «بّىغ عِبَادِى ألى أنا الغفورٌ 
الرجيم وَأنْ عَذَّابِى هُو العَذَابُ الأليم كه( ''» وجعل يبكى وينادى : أواه أواه 
إن م أن غداً من عذاب الله » ول يزل ييكى حتى غشى عليه وسقط فى الأرض ؛ 
فدنت منه أمه فلمسته بيدها فإذا هو ميت رحمه الله . فجعلت تبكى وتقول : 
اا 0 
فى الأرض » قال : فح ركتبا فإذا هى قد ماتت رحمة الله عليه وعليها ورحمنا 
أجمعين . 


8 : سورة.الحجر‎ -٠١ 
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الفصمل السابع 
[عاقبة الظرة] 

إخوانى , الدنيا سموم قاتلة » والنفوس عن مكائدها غافلة » ثم من نظرة 
تجلو فى العاجلة ومرارتها لا تطاق فى العاقبة الآأجلة . 

ياابن آدم قلبك قلب ضعيف ورأيك فى إطلاق الطرف رأى مخيف » عينك 
مطلوقة . ولسانك يجنى الأثام » وجسدك يتعب فى كسب الحطام » م من نظرة 
محتمرة ولت بها الأقدام 5 وأنشدوا , ٍ 
حا 08 فأ 3 ْ رأيت . 7 5 
فلام قلإبتىنى طرّفى | وقال كنت الرسلولا 
فقال طرق لقلبى. بل ينثت أنت: الدليبلا 
ققلت كفا جيعما تركتاقى #تيبالا 

كان عيسبى - عليه السلام - يقول : النظرة تزرع فى القلب الشهوة9'' "© . 

وقال الحسن : من أطلق طرفه كثر أله 2٠١‏ , 


قال [ إبراهم بن العباس بن صول الكاتب ]59 ' "© : 


ومن كان يوق من عدو وحاسد فإلى من عينى أولى ومن قابى 


6- أورد هدا الأثر الغزالى فى (إحياء علوم الدين» (/18) » وأورده كذلك 
المصنف فى وذم المهوى» ( ص )6١‏ . 

-١ .#‏ أورد هذا الأثر المصف فى «ذم الحوى) (ص )8١‏ . 

غ.١-‏ ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من كتاب المصئف وذم الهوى) (ص 
م . 
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وقد روى عن ابن عباس -رضى الله عته- أن رجلاً جاء إلى رسول الله 
عه - ومو 00 "١‏ دما 0 نه - دن 


ل _- بال 0 
الدنيا(1 0 


قال أبو يعقوب النبرجورى 22١7‏ : رأيت فى الطواف رجلا بفرد عين وهو 
يقول فى طوافه : أعوذ بك منكء فقلت له : ما هذا الدعاء؟ فقال: إلى مجاور منذ 
خمسين سنةء فنظرت إلى شخصى يومأ فاستحستته وإذا بلطمة قد وقعت على 
عينى فسالت على خدى. فقلت: اه فوقعت أخحرى وقائل يقول : لو زدت 
لروناك(4١2)2‏ , وأنشدوا : 


دعوفى أناجى مولى جليلا إذ الليل أرخخى على السدولا 
نظرت إليك بقلب ذليل- لأرجو به ياإلمى القبولا 
لك الحمد والمحد والككبرياء ‏ وأنت الإله الذى لن يزولار 
وأنت الإله الذى لم ول. يدا كرعاً يعظيماً جليلا 
ثُميتٌ الأنامَ وتُحيى العظام وَتُنْشِى الخلائق جيلا فجيلا 
عظيم الجلال كريم الفعال ‏ جزيل النوال تنيل السؤالا 
حبيب القلوب غفور الذنوب مدارى العيوب تقيل الجهولا 
وتعطى الجزيل وتولى الجميل وتأخذ نقداأ وذاك القليلا 
خزائن جودك لاا تنقطضيبى ‏ تعم الجواده بها والبخيلا 


- يتشلشل : يتتابع ويتقاطر ويتصبب . [ الوسيط ])497/١(‏ 

- رواه أحمد بنحوه (81//4) » وعزاه الهيشمى فى «مجمع الزوائد؛» )١91/١١(‏ 
للطبرانى وكذلك أورده المصنف فى «ذم الحوى»؛ (ص )٠١85‏ . 

-أبو يعقوب” البرجورى : هو إسحاق بن محمد النبرجورى : من العلماء 
العامع ابسن إل رخو اقردا بالقرب من الأهواز ) رحل إلى الحجاز » وأقام مجاورا 
بالحرم سنين كثيرة ومات بمكة . توفى (870هم . [الأعلام (197/1)] 

م١٠‏ - هذا الأثر أورده المصنف فى ذم المهوى (ص .)٠١5‏ 


هل [م 4- بحر الدموع ] 


[حكاية عبد صالح] 


قال بعض العارفين : خرجنا من أرض العراق نريد مكة ومدينة المصطفى 

- - وكنا فى رفقة كبيرة من الناس فإذا نحن برجل من أهل العراق وقد خرج 

معنا رجل به أدمة(1 ' !فى شعره وهو مصفر اللون قد ذهب الدم من وجهه مما قد 

بلغت فيه العبادة وعليه ثياب خلقة من رقاع شتى وبيده عصى ومعه مرود(١١١)‏ 
فيه شىء من الزاد . 


قال : وكان ذلك الرجل العابد الزاهد ناويا الغربى فلما نظر إليه أهل القافلة 
على تلك الحالة أنكروه » وقالوا له : نظن أنك عبد سوء ؟ قال ٠‏ 0 . قالوا : 
أتظن أنك عبد سوء وهربت من مولاك ٠‏ قال لهم : : نعم . قالوا : اكيراك 
فسا مين غريت من مولاكك :وما ار .جالك إلي © أما إذلته لو رك نيا كانت 
هذه حالتك » وإنما أنت عبد سوء مقصر » فقال لحم : نعم أنا عبد سوء ونعم 
المولى مولاى ومن قبل التقصير » ولو أطعته وطلبت رضاه ما كان من أمرى هذا 
وجعل يبكى حتى كادت نفسه أن تزهق قال : فرحمه القوم وظنوا أنه يعنى مولاً 
من موالى الدنيا » وهو ما كان يريد بذلك إلا رب العزة » فقال له رجل من أهل 
القافلة : لا تخف أنا اخذ لك من مولاك الأمان » فارجع إليه وتب . 

قال : وكان خرج زائراً إلى قبر رسول الله - مَِقهِ - فسارت القافلة ذلك 
اليوم وسار معهم وجدوا فى السير فلما كان الليل نزلوا فى فلاة من الأرض وكانت 
ليله شاتية باردة كثيرة المطر » ٠‏ فأوى كل واحد من أهل القافلة إلى رحله وخبائه : 
وم يأو إلى شىء » ولم يسأل أحداً سيا . قال : وقد كان آلى0١١١)‏ عل نفسه أن 
لا يسأل شيئاً من أمور الدنيا مخلوق وما تكون حوائجه إلى الله سسحانه » فبلغ به 
البرة تلك الليلة مبلغاً شديداً ع حتى اضطربت خوارحه من شدة البرد » واشتد 
عليه سلطان البرد حتى مات فى جوف الليل . 


8- أدمة : أى شديد السمرة , [الوسيط ])١٠١/١(‏ 
-٠‏ مزود : وعاء يوضع فيه الزاد . [الوسيط ])1١05/١(‏ 
05- الى : حلف وأقسم . 3 الوسيط ])١78/١(‏ 


مه 


فلما أصبحوا وأرادوا الرحيل نادوه ق قم أيها الرجل فإن الناس ق قد رحلواء 
اما وان اب ا ميتاً - رحمه الله -- فنادى : 
ابوه ال راي الو 0 
تدفنوه » قالوا : وما الحيلة فى أمره . فقال لهم رجل صالح كان معهم : إن هذا 
العبد كان عبداً تائبً راجعاً إلى مولاه نادماً على ما صنع وتحن نرجو أن ينفعنا اله 
به وقد قبل توبته ونخاف أن نُسئل عنه إن تركناه غير مدفون ولابد أن تصبروا 
حتى تحفروا له قيراً وتدفنوه فيه » فقالوا : هذا موضع ليس فيه ماءء فقال بعضهم 
لبعضٍ : أسألوا الدليل فسألوه فقال : | إن بينكم وبين الماء ساعة ولكن أرسلوا معى 
واحداً وأنا اتيكم بالماء » فأخذ الدليل دلوا وسار إلى الماء . 

ندا احرج هن الافلة (داهو ايخلير من لكام فقال الدليل : هذا هو 
العجب الذى لم أر مثله هذا موضع ليس فيه ماء ولا على قرب منه فرجع إليهيم 
وتم : قد كفيم الموّنة عليكم بالحطب فجمعوه ليسخنوا به الماء من شدة البرد 
ثم أتوا إلى الماء ليأ حذوه فوجدوه فيك يغلى فازدادوا تسما وفزعوا من ذلك 
ا : إن لهذا العند. قصنة .وشانا : 


قال : فأخذوا فى حفر قبره فوجدوا التراب ألين من الزبد والأرض تفوح 
مثل المسك الأذؤ )١١1(‏ ولم يشموا فى دار الدنيا أطيب منه رائحة » فعند ذلك 
أشتد 0 ا عب وفزعاً وكانوا ! إذا نظروا إلى لى التراب وإذا تووم وجدوا 
ن انين :ا أكتيد ونال عر :1 ابه دن بر عل أن بل كل ون 
شاء الله إلى المدينة » فلعل من يعرفه . 

وجعلوا الكتاب فى أوعيتهم » فلما أرادوا أن يُعَسّلوه وأرادوا أن يكفنوه 
موسي لد وك ب ا د 
خحائم من مسلك وعلى قدميه "كذلك فقالوا : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ؛ 

5 -الأذهر : طيس الرائحة . الوسيط (١/؟١71)]‏ 
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إن الله عز وجل قد كفنه وأغناه عن أكفان العباد ونرحو الله تعالى أنه قد أوجب 
لنا الجنة ور حمنا ببركة هذا العبد الصالح وندموا لداع شديزه عل تراه اللورالليله 
حتى مات بالبرد ثم إنهم حملوه ليدفنوه ووضعوه فى لتق ستيلة لقان قليف 

فلما كبروا سمعوا صوت التكبير من السماء إلى الأرض وم المشرق إلى 
المغرب وأغلقت أفئدتهم وأبصارهم ولم يدروا كيف صلوا عليه من شدة الجزع 
وعظم رعبهم ثما سمعوا فوق رءوسهم فحملوه ه يريدون قبره فكأنه يخطف من بينهم 
ولا يجدون له ثقلاً حتى أتوا به إلى القبر ليدفنوه فدفنوه ورجع القوم وقد تعجبوا 
من أمره . 

فلما قضوا سفرهم وأتوا إلى مسجد الكوفة » وأخبروا بخبره وما كان من 
صفته » فعند ذلك عرفه الناس وارتفعت الأصوات بالبكاء فى مسجد الكرفة ع 
ولولا ذلك ما عرف أحد عمونه ولا بمكان قبره لاختفائه عن الناس وهروبه منهم 
-رضى الله عنه- ونفعنا ببركاته امين . 


11 


الفصل الشامن 
أه من قله الزاد وبعد الطريق ] 


إخوانى : إلى 5 هذه الغفلة وأنتم مطالبون بغير مهلة » فبالله عليكم 
تعاهدوا أيامكم يتحصيل العُدَّد » وأصلحوا من أعمالكم ما فسد » وكونوا من 
اجالكم على رصدء فقد اذنتكم الدنيا بالدهاب »ع وأنتم تلعبون بالاحل وبين 
أيديكم يوم الحساب . 


آه من ثقل الحمل وسوء الرفيق » اه من قلة الزاد وبعد الطريق . 


[ذم الغرور] 
فيا أيها المغرور بإقباله » المفتون بكواذب أماله الذى غاب عن الصواب 
وهو فى فعله كذاب ء يابَطّال إلى م تؤخر التوبة وما أنت فى التأخير بمعذور ؟! 
إلى متى يقال عنك مفتون ومغرور ؟! يامسكين قد انقضت أشهر الخير وأنت تعد 
الشهور » أترى أنت مقبول أم أنت مطرود » أترى مواصل أنت أم مهجور »© 
أترى تركب النجب9١١١)‏ غدا أم أنت على وجهك مجرور » أترى من أهل الجحم 
أنت أم من أرباب النعيم والقصور؟!ء فاز- والله- المتحفون « وخسر هنالك 
البطلون ©١504‏ ل ألا 2 لله تصير الأمور ج١21‏ . 'وأنشدوا : 
مالى أراك على الاثوني» ,قرالا عدت من سوء الحساب أمانا 
لا تغفانٌ كأنْ يومك قد أنى ولعلّ عُمرك قد دنا أو ححانا 
ومضى الحبيبٌ لحفر قبركَ مسرعاً وأق الصديٌق فأنذرٌ الجيرانا 


١1‏ - النجب : خيار الإبل وأفضلها . [الوسيط (؟501/5)] 


65- سورة غافر : الأية 4ل . 
م15#- سورة الشورى : الاية 6 ., 
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وأو شكال وجليوا موه وين يخسليك. نا غريان 
فَعِْلْتَ ثم كسيت ثوباً للب ودعوا لحمل سريرك الإخوانا 
وأئالك أملك للوداع فودعوا وجرت عليكَ دموعهم غذرانا 
فخخف الاله فإنّه من تحاققه سَكّنَ الجنان مجاوراً رضواناً 
جَئّات عدن لا ييد نعيمها أبداً يخالط روحه ريحاناً 
ولِمّن عَصى ناراً يقال لها لَظى تشوى الوجوةٌ وتحرق الأبدانا 
تبكى وحقٌ لنا البكى ياقومنا ‏ كى لا يُوٌاخذنا بما قد كنا 


[ملوك الموت] 


قال النبى - مَل - : «إذا كان ابن آدم فى سياق الموت بعث الله إليه 
خمسة من الملائكة . 


أما المَلَّك الأول فيأتيه وروحه فى الحلقوم فيماديه : ياابن ادم » أين بدنك 
القوى ما أضعفه اليوم » أين لسانك الفصيح ما أسكته اليوم » أين أهلك وقرابتك 
ما أوحشلك منهم اليوم . 

ويأتيه الملك الثانى إذا قبض روحه ونشر عليه الكفن فيناديه : ياابن آدم » 
' أين ما أعددت من الغنى للفقر » أين ما أعددت من الخراب للعمران » أين ما 
أعددت فرع الأ تنين للوحشة . 

ويأتيه الملك الغالث إذا حمل على الأعناق فيناديه : ياابن ديك تسافر 
سفراً بعيداً لم تسافر سفراً أبعد منه.. البوم تزور قوماً لم تزرهم قبل هذا قط 
اليوم تدحل مدخلا لم تدخل أضيق منه قط . فطوبى لك إن فرت برضوان الله 
وويل لك إن رجعت بسخط الله . 

ويأتيه الملك الرابع إذا لحد فى قبره فيناديه : ياابن ادم » بالأمس كنت على 
ظهرها ماشياً » واليوم صرت فى بطنها مضطجعاً » بالأمس كنت على ظهرها 
ضاحكاً واليوم صرت فى بطها باكياً » بالأمس كنت على ظهرها مذنباً واليوم 
أمسيت فى بطنبا نادما . 
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ويأتيه الملك الخامس إذا سوى عليه التراب وانصرف عنه الأهل والجيران 
والأصحاب فيناديه : ياابن ادم دفنوك وتراكوك 4 ولو أقامو| عندك ما نفعو كك 4 
جمعت المال وتركته لغيرك » اليوم تصير إما إلى ججنة عالية أو إلى نار 
حامية ١١)ع‏ 


[ حكاية عمران وأمه ] 


ويروى عن بعض المتعبدين أنه قال : إلى إفى عصيتك قوياً » وأطعتك 
ضعيفاً » وأسخطتك جلدا وخدمتك نحيفاً » فياليت شعرى هل قبلتنى على لوّمى 
أو صرفتنى على جرمى » قال : ثم غشى عليه ووقع فى الأرض وانسلخت جببته 
فقامت إليه أمه وقبلته بين عينيه ومسحت جبهته وهى تبككى وتقول : قرة عينى فى 
الدنيا وثمرة فؤادى فى الآخرة كلم عجوزك الفكلى ورد جواب أمتك الحرة قال : 
فأفاق الفتى من غشيته ويده قابضة على كبده وروحه تتردد فى جسده ودموعه 
تسكب على خده ولحيته فقال لها : ياأماه هذا اليوم الذى كنت تحذرينى منه , 
وهذا هو المصرع الذى كنت تخوفينى منه , هذا مصرع الأهوال » وسقوط عارة 
الأثقال » فياأسفا على الأيام الخالية » وياجزعى من الأيام الطوال التى لم أعرج فيها 
على الأقبال » ياأماه أنا خائف على نفسى أن يطول فى النار سجنى وحبسبى : 
ياحزناه إن رميت فيها على رأمى » وياأسفاه إن قطعت فيها أنفامى » ياأماه افعل ما 
أقول لكء فقالت له : يا ببى فدتك نفسبى ماذا تريد؟ قال لها : ضعى خدى على 
التراب وطثيه بقدمك حتى أذوق طعم الذل فى الدنيا والتذلل للسيد المولى عسى 
أن يرحمنى وينجينى من نار لظى » قالت أمه : فقمت إليه فى الخال وقد ألصقت 
خحده بالتراب والدموع تجرى من عينيه كالميزاب77١١)‏ فوطقت خخده بقدمى » فإذا 


5-لَ أقف عليه . 

١١١‏ - الميزاب : المرواب : وهى أنبوبة من الحديد ونحوه تركب فى جانب البيت من 
علاه لينصرف منبها ماء المطر المتجمع . [[الرسيط ])751/١(‏ 
- والمعنى تصببت دموعه بكارة . 


ا 


هو ينادى بصوت ضعيف : هذا جزاء من لم يقف بباب المولى » هذا جزاء من نم 
يراقب العلى الأعلى » قالت : ثم تحول إلى القبلة وقال : لبيك لبيك لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالميي » قال : ثم مات فى مكانه فرأته فى المنام كأن 
وجهه فلقة قمر نجل من سحاب فقالت : يابنى ما فعل بك مولاك ؟ قال : رفع 
درجتى وقربنى من محمد - عل -- - فقالت له أمه : ياببى ما الذى ممعت منك 
تقول عند وفاتك ؟ فقال لما : ياأماه » هتف لى هاتف وقال لى : ياعمران أجب 
داعى الله فأحبته ولبيت ربى عز وجل ء رحمه الله . 
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الفصل التاسع 
1 سفر الدنيا والاخرة [ 

إخوانى : السفر مكتوب علينا فما لنا نطلب الإقامة فى دار فيها لنا 
السنون منازل والشهور مراحل » والأيام أميال » والأنفاس خطوات » والمعاصى 
قطاع » والربح الجنة » والخسران النار » خلقنا نتقلب فى ستة أسفار إلى أن يستقر 
بنا القرار : 

السفر الأول سفر السلالة من الطين . 

والثافى من الصلب إلى الرحم . 

والثالث من الرحم إلى ظهر الأرض . 

والرابع من ظهر الأرض إلى القبر . 

والخامس من القبر إلى موقف العرض . 

والسادس من موقف العرض إلى دار الإقامة إما إلى الجنة وإما إلى النار , 
وقد قطعنا نصف الطريق وبقى الأصعب(2١١23‏ , 
[إياك والدنيا ] 


يامن يصبح فى الكرب ويصيح : خل التدبير لغيرك فتستريح » تكثر 
النحيب والعويل وتنسى ما سلف من الفعل الوبيل59 20١‏ لو رجعت إليه بقلبك 

4- هذه الموعظة أوردها ابن الجوزى بلفظ قريب من ذلك فى كتاب (اللطائف فى 
الوعظ » بتحقيقى ونشرته دار الصحابة للتراث بطنطا انظر الفصل الخامس والأربعون منه , 
وذلك من قوله والسنون منازل ..»6 إل قوله و.. وبقى الأصهنة : 

8- الوبيل : الشديد . [الوسيط (؟9/1١١٠)]‏ 


ا 


ياأخى », إياك والدنيا فإن جهل الدنيا مبتوت » واقنع منها بالقليل , راعلم 
أنك تموت 5 


[ابن اللمبارك فى مكة] 


قال ابن المبارك(' 2١5‏ : قدمت مكة فإذا الناس قد قحطوا من المطر وهم 
يستسقون فى المسجد ال حرام وكنت فى الناس من جهة باب بنى شيبة إذ أقبل غلام 
أسود عليه قطعتا خيش قد اتزر باحداهما وألقى الأخرى على عاتقه فصار فى 
موضع سخفى إلى جانبى فسمعته يقول : إلى كتلّقٌ22517 الوجوه من كارة 
فأسألك ياحلم يامن لا يعرف عباده منه إلا الجميل » اسقهم الساعة الساعة » قال 
ابن المبارك : فلم يزل يقول اسقهم الساعة الساعة حتى انسد الجو بالجمام 
وود لاد يايد 0 


- عبدالله .ن المبارك بن واضح الحنظلى بالولاء » اتميمى » المروزى أبو 

عبد الرحمن : الحافظ » شيخ الإسلام , لمجاهد التاجر ؛ صاحب التصانيف والرحلات . أفنى 
عمره فى الأسفار حاجاً ومجاهداً وتاجرأ وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة 
والسخاء كان من سكان نخراسان ومات بهيت ( على الفرات ) منصرفاً من الغزو ؛ له كتاب 
فى الجهاد وهو أول من صنف فيه والرفائق فى مجلد ولد سنة ١١4‏ هوتوق سنة 18١‏ ه. 
[الأعلام ])١١5/4(‏ 


])؟551؟/١( تحلقتْ : أى بَليِتْ . [[الوسيط‎ -9١ 
])717١/١١( -الرٌكَام : السحاب الضخم . [الوسيط‎ 


١‏ - القَرّب : جمع قربة : وهى ظرف من جلد يخرز من جانب واحد وتستعمل 
لحفظ الماء - والمعنى والله أعلم - أن المطر نز بشدة وكأنه السيل- [الوسيط (1/17؟7)] 


؟؟7؟ 


ابن عياض(؟'"')فقال لى : مالى أراك كثيباً ؟ فقلت له : سبقنا إليه غيرنا فولاه 
دوننا قال : وما ذلك ؟ فقصصت عليه القصة فصاح وسقط فى الأرض وقال : 
ويحك ياابن المبارك خذنئى إليه » قلت : قد ضاق الوقت وسأبحث عن شأنه فلما 
كان من الغد صليت الغداة وخرجت أريد الموضع فإذا بشيخ على باب وقد بسط 
له وهو جالس فلما رآئى عرفنى وقال : مرحباً بك ياأبا عبد الرحمن وما حاجتك ؟ 
فقلت : احتجت إلى غلام . 

فقال : نعم عندى اختر أيهم شئت » فصاح ياغلام فخرج غلام جلد ع 
فقال : هذا محمود العاقبة أرضاه لك » فقلت : ليس هذا حاجتى فمازال يخرج 
واحدا بعد واحد حتى أخر ج إلى الغلام فلما أبصر ته بدرت عيناى بالدموع 
فقال : هذا ؟ فقلت : نعم . فقال : ليس إلى بيعه سبيل قلت : وَلِمْ ؟ قال : قد 
تبركت بموضعه فى هذه الدار وذلك أنه لَمْ تصبنى مصيبة ولا رزية مذ دخل 
عندى فى هذه الدار فقلت له : من أين طعامه ؟ فقال : يكتسب من فتل الشريط 
نصف دائق أو أقل أو أكثر فهو قوته . إن باعه ذلك اليوم وإلا صبر ذلك اليوم 
وأخبرفى الغلمان عنه أنه لا ينام فى هذا الليل الطويل ولا يختلط بأحد منهم » مهتم 
بنفسه [ وقد أحبه قلبى » فقلت له أنصرف ]0*"" إلى الفضيل بن عياض وسفيان 
الثورى بغير قضاء حاجة ثم رجعت إليه وسألته فيه بالحاح فقال : إن المثال عندى 
كين كخلج اغا شفكه .: 


قال : فاشتريته وسرت معه نحو دار الفضيل فمشيت ساعة فقال : 
يامولاى ما تريد ؟ قلت : لبيك فقال : لا تقل لبيك فإن العبد أولى بأن دلبى من 
المولى قلت : ما حاجتك ياحبيبى ؟ قال : أنا ضعيف البدن لا أطيق الخدمة وقد 


4- الفضيل بن عياض بن مسعود القيمى اليربوعى . أنو على : شيخ الحرم 


المكى » من أكابر العباد الصلحاء . كان ثقة فى الحديث . أذ عنه خلق منهم الشافعى . ولد 

فى سمرقند ونشأ بأبيورد ودخخل الكوفة وهو كبير وأصله منها ثم سكن مكة وتو بها . ولد 

سنئة ه١٠١‏ ه- وتوق 181 ه. الأعلام (ه/ 9ه ])١‏ 
6 -ما بين المعكوفتسن سقط أثبتناه من صفة الصفوة ( 7/0/9 ) . 


7 


كان لك فى غيرى سعة وقد أخرج لك من هو أجلد منى وأثبت . فقلت له : 
لا يرانى الله تعالى استخدمك ولا كان اشترانى لك إلا لأنرلك منزلة الأولاد 
لأزوجك وأخدمك أنا بنفسى » قال : فبكى » فقلت له : وما يبكيك فقال لى : 
أنت لم تفعل هذا إلا وقد رأيت بعض خصال بالله تعالى وإلا فلم أخذتنى من بين 
أوليك الغلمان ؟ فقلت له : ليس بك حاجة إلى هذاء فقال لى : سألتك بالله 
إلا أخبرتنى » فقلت له : بإجابة دعوتك . فقال لى : أنا أحسبك إن شاء الله 
رجلاً صا حاً » إن لله عز وجل خيرة من خلقه لا يكشف شأهم إلا لمن أحب من 
عباده ولا يظهر عليهم إلا من ارتضى . 

ثم قال لى : أترى أن تقف علىٌ قليلاً فإنه قد بقى علىّ ركعات من 
البارحة . قلت : هذا منزل الفضيل قريب قال : لا ههنا أحب إلىّ إن أمر الله 
تعالى لا يؤخر فدحل المسجد فما زال يصللى حتى أن على ما أراد فالتفت إلى 
وقال : يا أبا عبدالرحمن ألك منتّى حاجة ؟ قلت : ول ؟ قال : لأفى أريد 
الانصراف » قلت : إلى أين ؟ قال : إلى الآخرة(2"1 , قلت : لا تفعل دعنى 
انتفع بك » فقال لى : إنما كانت تطيب الحياة حيث كانت المعاملة بينى وبيئه تعالى 
فإذا اطلعت عليها أنت سيطلع عليها غيرك فلا حاجة لى فى طلبه » ثم خر على 
وجهه وجعل يقول : إلهى اقبضنى الساعة الساعة فدنوت منه فاإذا هو قد مات 
فوالله ما ذكرته قط إلا طال حزنى وصغرت الدنيا فى عينى رحمه الله - ورحمنا 


به © , 


-١ 5‏ هذا القول يتعارض مع قوله تعالى : وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً وما 
تدرى نفس بأى أرض تموت » فالأجل بيد الله وحده لا يعلمه أحد إلا الله جل شأنه نسأل 
الله أن يغفر لنا ولمن قال هذا القول ويجنبنا الزلل . 

(«) وردت هذه الحكاية فى صمة الصفوة ( 759/٠‏ - 775 ) للمصنف . 


الفصل العاشر 
ْ [يامن يتزيا برى العباد والزهاد ] 

لهذا" ختونا بو الغراد و الزهاة بخان قلناق فى الخفلة هنا بال .افير 
منك تقى والباطن متسخ بطول الآمال » لا تصلح الحبة لمن يميله حب الحال » 
ولولا مكابدة الجاهدة لم يسم القوم رجال » ياميت القوم وعدك فى الدنيا صحيح 
وف الآخرة محال » إن لم تبادر فى الشباب فبادر فى الاكتبال , ما بعد شيب الرأس 
هو لِبَعْدِ عثرة الشيخ أن تقال7١22‏ , ضيّعت زمان الشباب فى الغفلة وفى الكبر 
تبكى على التفريط فى الأعمال » لو علمت ما أحصى عليك لكنت من الباكين 
طول الليالى . 


[تكرار الندم] 

قال رجل لذى النون - رحمه الله - وهو يعظ الناس : ما الذى أصنع كلما 
وقفت على باب من أبواب المولى صرفنى عنه قاطع الحن والبلوى ؟ قال له : 
ياأخى » كن على باب مولاك كالصبى الصغير مع أمه كلما ضربته أمه ترامى عليها 
و كلما طردته تقرب إليها فلا يزال كذلك حتى تضمه إليها . 

يروى عن الطيبى رحمه الله - أنه قال : رأيت لوا 8ك سر يهنا الله 
تعالى وهو يخدم الصوفية فسألته عن سبب ذلك فقال لى : كنت بالبادية وإذا 
بغلام جاءنى مكشوف الرأس ما معه زاد ولا زكوة ولا يحصى فقلت فى نفسى : 
أذرك هذا الفتى فإن كان جائعاً أطعمته » وإن كان عطشاناً فأسقيه » قال : 
فبادرت إليه حتى بقى بينى وبينه مقدار ذراع وإذا به بَعْدَ عنى حتى غاب عن 
عينى » فقلت : هذا شيطان وإذا .به ينادى : لا بل سكران » فناديته : ياهذا ع 


7- أن تقال : أى يتجاوز عنها ويصفح . '[الوسيط'(؟/١17/ا)‏ ] 


ا 


بالذى بعث محمداً - عَم - بالحق ألا ما وقفت علىّ فقال لى : يافتى أتعبتنى 
وأتعبت نفسك . فقلت له : رأيتك وحدك فأردت خدمتك . فقال لى : من 
يكون الله معه كيف يكون وحده » فقلت له : ما أرى معك زاداً » فقال لى : إذا 
جعت فذكره زادى » وإن عطشت فمشاهدته سؤلى ومرادى » فقلت له : أنا 
جائع فأطعمنى فقال : أو لم تؤمن بكرامات الأولياء ؟ فقلت : بى ولكن ليطمعن 
قلبى فضرب بيده الأرض وكانت رملة ثم قبض قبضة وقال : كل يامخدوع وإذا 
هو خميصة ألذ ما يكون فقلت : ما ألذه ‏ فقال لى : فى البادية عند الأولياء من 
هذا كثير لو عقلت . فقلت له : واسقنى ماء فركض الأرض فاذا هو بعين من 
عسل وماء فجلست لأشرب من تلك العين ثم رفعت رأسى فلم أره ولم أدر كيف 
غاب ولا أين ذهب فأنا أخدم الفقراء من ذلك اليوم إلى الآن لعلى أرى مثل ذلك 
الوى25820 , 


ياهذا ‏ إلى متى تسمع أخبارهم و [لا](251 تقفو اثارهم ؟! اطلب رفقة 
التائبين عساك ترشد لطريقهم . اندب على بعادك يامطرود فمثلك من بكى 
وعَدَّد » واعتذر يامهجور عساك بالذل تسعد » وقل بلسان التذلل والأسف 
والكمد : ! 
5 ذا التلوم لا إقلاع يصحبه ولا عزيمة هذا العجز والكسل 
وم أردد أقوالاً ملفقة ١ا‏ ينفع القول إن لم يصدق العمل 


4- إياك أخحى القارئ أن تفهم من ذكر كلمة الصوفية» هنا أن ابس الجوزى 
كاد يؤيد غلاة الصوفية أو يقرهم على أناطيلهم وضلالهم فقد أفرد ابن الجوزى - رحمه الله - 
ما يقرب من نصف كتابه القم (تلبيس إبليس» وذلك من (ص )٠١5‏ إلى (ص 7””5) 
أوضح فيه ضلالهم وزيف عقائدهم وعبادتهم وأفعالهم وبعدها عن روح الإسلام » وكيف 
ألبس إبليس - عليه لعنة الله - علييم ذلك » فارجح أخحى القارئٌ إلى هدا الكتاب الجليل - إن 
شعت - غير مأمور . د 

8 - ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه . 


و8 


[ياجامد العين ] 


واعجبأ م لى أعاتب المهجور والعتب ما ينفع » كم لى أنادى أطروش(١17)‏ 
الغفلة لو كان الندا يسمع ! م لى أحدث قلبك وفى سماعك أطمع ! واها عليك 
يا جامد العين قط ما تدمع ! من علامات الخزلان قلب لا يخشع » قلبك ذهب فى 
حب الفانى وأنت للحرام تجمع » عليك ياغافل فى جمعه الحساب وتخلفه لمن لا 


[قصة عابد ] 


ويروى عن على بن ألى صالح أنه قال : كنت أدور فى جبل اللكام أطلب 
الزهاد والعباد فرأيت رجلا عليه مرقعة وهو جالس على صخرة مطرق إلى الأرض 
فقلت له : ياشيخ ما تصنع ههنا ؟ قال : أنظر وأرعى . قلت له : ما أرى بين 
يديك إلا الحجارة ما الذى تنظر وترعى ؟ قال : أنظر خواطر قلبى وأرعى أوامر 
رلى فيحق الذى أظهرك على ألا ما تركتنى فإنك شغلتنى عن مولاى » فقلت 
له : كلمنى بشىء انتفع به » فقال لى : من لازم الباب أثبت فى الخدمة » ومن 
أكثر ذكر الذنوب أكثر من الندم » ومن استغنى بالله لم يخف العدم ثم تركنى 
ومضى -رضى الله تعالى عنه -9© , 


الاطروش : الأصم . [الوسيط (؟/4 58)] 


با 


الفصل الحادى عشر 
[الإسراع إلى الدنيا ] 


يرن الالقيلا. وى اماي ا م 
تشد الرحال فى طلب الفانى ء وفى طريقه قطاع . 


العمر أمانة ] 


العمر أمانة أتلفت شبابه فى الخيانة » وكهولته فى البطالة » وفى الشيخوخحة 
تبكى وتقول : عمرى قد ضاع ء متى أفلح الخائن فيما اشترى أو باع » أنت فى 
طلب الدنيا صحيح الجسم . وفى طلب الآخرة بك أوجاع ؛ م تعرج عن سبل 
التقوى ياأعرج الحمة » يامن يبقى فى القاع ؛ يامن على عمره ليل الغفلة طلع فجر 
المشيب بين الأطلاع » رافق رفاق التائبين قبل أن تنقطع بين المنقطعين «إوها من 
غائبة فى السماء والأرض إلا ف كتاب مبين 0" " "2 . وأنشدوا : 


إذا أنا 1 ا على من اع 
أأتركه والقلب من فرط 10 
أأجمع فيه العزل والوجدٌ حاكمٌ 
لوه اي تمنع سلوق 
ويعتبنى قلبى إذا زادٌ وجده 
وإن رَادَ ما به 0 فحسبه 
فلا عيشة تَصفوا ولا موعدٌ يفى 


. سورة امل : الآية ه/ا‎ -١1١ 


وحار عن وصيل 1ن اه 
اد ما تطوى عليه الأضالعٌ 
فما يغنينى بالعزل ها نأ سامع 
وأكم نا افك الث المدامع 
فأضرب دا دونه وأمانعٌ 
على كل حال عند شكواى شافع 
ولا نظرٌ يُسلى ولا الصبرٌ نافمٌ 


// 


فإن ضقت ذرعاً بالذى قَنْ لقيتةٌ فكل 0 
د حكاية امرأة متعبدة ] 


قال ذو النون المصري - رحمه الله- رأيت امرأة متعبدة فلما دنوت منها 
ودنت منى سلمت علىٌ فرددت عليها السلام فقالت لى : من أين أقبلت ؟ 
فقلت : من عند -حكم لا يوجد مثله » فصاحت صيحة شديدة ثم قالت : ويحك 
كيف وجدت معه وحشة الغربة حتى فارقته وهو هو أنيس الغرباء ومعين الضعفاء 
ومولى الموالى » أم كيف سمحت نفسك بمفارقته ؟ فأبكافى كلامها فقالت لى ثم 
بكاؤك ؟ فقلت لا : وقع الدواء على الجرح فأسرع فى نجاحه » فقالت ال كنت 
صادقاً فلم بكيت ؟ فقلت ها : فالصادق لا ييكى ؟ قالت : لاء قلت : ولم ؟ 
قالت ٠‏ لأن البكاء راحة للقلب وهو نقص عند ذوى العقول ‏ » قلت لما 
علمينى شيئاً ينفعنى الله به » قالت : اخدم مولاك شوقاً إلى لقائه فإن له يوم 
يتجلى فيه إلى أوليائه لأنه سبحانه سقاهم فى الدنيا من محبته كأساً لا يظلمعون 
بعدها أبداً ثم أقبلت تبكى تقول : إلهى وسيدى إلى 5 تدعنى فى دار لا أجد فيها 
أنيساأ يساعدنى على بلانى » ثم جعلت تقول : 
إذا كان داع العبد حبٌ مليكه 0 دونه يرجو يا مداوياً(*) 
[لازم باب مولاك ] 


يا أخمى إذا طردك مولاك عن بابه فإلى باب من ترجع. وإلى أى طريق 
تذهب » وإلى أى جهة تقصد , لازم باب مولاك فلعل وعسى يثمر عودك . 
وانشدوا : 
حنينُ قلوب العارفين إلى الذّكر وتَذْكَارهم عند المناجاتٍ بالسر 
وأجِسامُهُمْ فى الأرض سكرى بحُبّهِ 2 وأرواحهم فى ليل حجب العلى تُسرى 
علهم رحمةٌ الله أثزلث فظلوا حُكوفاً فى الفيافى وفى القغر 
() وردت هده الحكاية كتابه صفة الصفوة ( 471/4 ) للمصنف . 


و ع اصع الدموع] 


ورّاعوا نجوم الليل لا يُرقدونه بإدمانٍ تثبيتٍ اليقين مع الصبر 
فهذا نعيمٌ القرم إن كنت فاهماً وتعقل عن مولاك داب م مَنْ يدرى 
فما عرسوا إلا بقرب حبيهم ولاعَرّجوا عن مس بوْس ولا ضر 
أديرت كؤُوسٌ المداما عليهم تأغفوا عن الدنيا غفاوى 0 
همومهم جالت لما حجب العلى نهم أهل ود د الله كالانجي الْزْهرٍ 
فلا عيش إلا مع أناس قلوبهم تحن إلى التقوى وترتاح للذكرٍ 


[[قصة عفة] 


ويروى عن بعض العباد - رحمه الله - أنه قال : بينا أنا فى بعض الطريق 
أسير.وكدت ضائماً فرأيت برا جاريا فالفمست فيه + فإذا أنا بستفرجلة(؟1١)‏ عل 
وجه الماء فأخذتها لأقطر عليها » قال : فلمًا أفطرت عليها ندمت » وقلت : 
أفطرت على ما ليس لى فلما أصبحت سرت فضربت عل باب البستان الذى كان 
النبر يخرج منه فحرج إلى شيخ كبير فقلت له : ياشيخ » إنه خرج من بستانكم 
هذا بالأمس سفرجلة فأخذتها وأكلتها وقد ندمت على ذلك فعسى أن تجعلنى فى 
حل ٠‏ فقال لى : أما أنا فى هذا البستان أجير ولى فيه منذ أربعين سنة ماذقت من 
فاكهته شيعا قط وليس لى فى البستان شىء » فقلت : لمن هو ؟ قال : للأأخوين 
بالموضع الفلانى . قال : فأتيت الموضع فوجدت أحدهما فقصصت عليه القصة 
فقال : نصف البستان لى وأنت فى حل من نصيبى فى تلك السفرجلة فقلت له : 
وأين أجد أخاك ؟ قال : بموضع كذا وكذا فمضيت إليه وقصصت عليه القصة 
فقال لى : والله لا أجعلك فى حل إلا بشرط فقلت له : وما الشرط ؟ قال : 
أزوجك ابنتى وأعطيك مائة دينار » قال له العابد : ويحك أنا فى شغل عن هذا أما 
رأيت ما أصابنى لأجل سفرجاتك فاجعلنى فى حل » فقال له : والله لا فعلت 
ذلك إلا بالشرط المذكور » فلما رأى منه العابد الجد امتثل وقال : أفعل فأعطاه 


5/١‏ ؛)] 
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مائة دينار ثم قال : اعطنى منها ما شعت فى مهر ابنتى فرمى بها كلها إليه فقال له 


إلا البنعض م ١‏ 
قال : من الذنوب مصيبة الذنوب على أهلها قال العابد : فما تذكرت هذا 
الكلام إل بكيةة: 


قال : أنشد رجل من أهل الزهد هذه الأبيات : 


١ 
8. 
١ 


ويوم ثرى الشيمس قل كورتٌ وفيه ثرى الأرضّ قد زُلزلت 
وفك ارية كل لفن خلا إذا شير التاس ما قدمتٌ 


ات 2 2 ار ل 
7 7 0 و 1-7 5 - 7 
وإما شسقى سيق وجهه سوادا وكفاه فل غللت 


[عمر بن عبد العزير] 


خحرج عمر بن عبد العزير(؛؟ 2١١‏ فى بعض أسفاره فلما اشتد الحر عليه دعا 
بعمامة فتعمم بها فلم يلبث أن نزعها فقيل له : ياأمير المؤمنين لم نزعتها لقد كانت 
تقيك الحر ؟ قال : ذكرت أبياتاً قالها الأول : 


من كان حين 5 ا جبيهتة أو الغبار يخاف الشين(*١١)‏ وال 14( )١١‏ 


. ذكر الاسخ فى هامش المخطوط قوله : هنا سقطة‎ -١ 

4- عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى » القرشى » أبو حفص : 
الحليفة فة الصالح . الملك العادل , ورا قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيهاً له بهم . ولد 
ونشاً بالمدينة » ولى الحلاهة بعهد من سليمان بن عبد الملك سنة 4ه ه واستمر فيها لمدة سنتان 
ونصف . وأخباره فى عدله وحسن سياسته كثيرة ولابن الجوزى 9 سيرة عمر بن عبد العزيز» 


ولد سنة 5١‏ هء وتوق سنة ٠١١١‏ ه. الأعلام ])0١/(‏ 
© - الشين : العيب والقبح . [الوسيط ])5٠14/١(‏ 
5 - الشعثا : شعث الشعر : أى تغير وتلبد واتسخ . [الوسيط ])44814/١(‏ 


5م 


ء 5-97 وملعم * 2 ع ميم م اغما جد ن(1117) 
ويالف الخبل كى تبقى 6 0 سحن يو 1 ا" 
فى قعرٍ مظلمةٍ غبراء موحشة2 يُطيل تحت الترى فى جوفه اللبنا 


[ عيسى والخواريون ] 


خرج عيسى بن مريم - عليه السلام - على الحواريين وعليهم آثار الغبار 
وعلى وجوههم النور فقال : يابنى الآخرة » ما تنعم المتنعمون إلا بفضل 


وقيل للحسن البصرى - رضى الله عنه- : ما بال المتبجدين أحسن الناس 
وجهاً ؟ فقال : خلوا بالرحمن فألبسهم نوراً من نوره . 
ويروى أبو ماجة(8؟1) قال : كنت أحب الصوفية فاتبعتهم يوم إلى محلس 
عالم فرأليت فى المجلس شخصاً تتمنى التفوس دوام النظر إليه وهو يمك كلما ممم 
العالم والقارىء يقرأ يقول : الله » الله فلم تنقطع له دمعة فتعجبت من 
توكض(5؟1١)‏ عبراته وترادف زفراته مع صغر سنه وغض شبابه » فسألت بعض 
الصوفية عنه فقال : إنه تائب غزير الدموع , كثير السجود والركوع » رقيق 
القلب » شفيق الحب ٠‏ فبيغا نحن كذلك إذ قرأ القارىء : 8 فَاذْ كُرونى 
اذك ركم 21434 فقام قائماً على قدميه وهو يقول : سيدى خاب من فى قلبه غير 
ذكرك . وهل فى الأكوان غيرك حتى يُذكر » ياحبيب القلوب . وأنشدوا : 
توتّكى فى القوى خَلالى وَعلذلى مَالهُ ومللى 
يلومسئن فى الغراع جَهْلاً وكُلّما لاسى خلالى 
قالوا اشتكيت قلت كلا ياقومٌ يثلى يكونُ سال 


2 لما #7 


قالؤا تعشّقت قلت أهلاً قد تعشقث لا أبال 





])١٠١9/١( جدثاً : الجدث : القبر . [الوسيط‎ - ١7 
. كذا بالأصل‎ - 
])٠١54/؟( توكف : تقاطره وتساقطه . [ الوسيط‎ - 9 


. ١؟١ سورة البقرة : الآية‎ -١ 


م 


[أقسام الرجال] 
قال أبو على : الر.جال فى المقام على أربعة أقسام : 
الأول : رجل قد استولل عل قلبه عظمة الله ومحبته فاشتغل بذكره عن 
اد ويا ا بوعا روني اس لبي و وميا الله 
تعالى فقال : «رجَال ا تلْهييم تِجَارَةٌ وَ وَلا بَبعٌ عن ذْكْرٍ الله ه41١2‏ الآية , 
والغافى : رجل عاهد الله تعالى بصدق الإجابة وتحقق العبودية و[خخلاص 


الورع والقيام بالوفاء فهو الذى وصفه الله تعالى بقوله : «رجال صِدَقُوا م 
عَاهَدُوا الله عَلَيْه )04904 . 


والغالث : : رجل يتكلم لله وف الله وبالله ومن أجل الله ويأمر بالمعروف 
وينبى عن المنكر على سائر ضمائر الأسرار , ثم على ظاهر النفوس والاعتبار وهو 
الذى وصغه الله تعاللى فقال : «وَجَاءَ من أقصى الْمَدِيْنَةِ و جل يَسهَ يَسلَعى 47504 )١‏ 
الآية . 
والرابع ا ل ا 0 
سره إلا مولاه » وهو الذى وصفه الله تعالى فقال :8 الله نول 0 
إلى قوله : #ذكر الله 2440# فهذا خا عه كلسل اخيل وق باطئه كالمتولى 
السبخى . وأنشدوا : 1 
إليك وإلا لا يفيد سرى السارى فلا حرف إلا ما ثلاه لك القارى 
فيا منيتى يابّقيتى بل ورحمتى وياحبيبى فى كل حال ويا نارى 
إذا صّح منلكٌ الاعتقادٌ فكل ما على الأرض فَانِ من هموس وأقهارى 


. سورة النور : الأية لا"‎ -0١ 
. 78 سورة الأحراب : الآية‎ -١09 
. 5٠١ سورة يس : الآية‎ -١4 
. 78 سورة الزهر : الأية‎ -١* 
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3 مجاهدة اخبين ]| 


قال المغيرة بن [ حبيب )١59(]‏ : كيت أسمع ماهدة الغحبين ومناجاة 
العارفين » وكنت اشتهى أن أطلع على شىء من ذلك فقصدت مالك بن دينار 
رار اه رصي حر ين ال ا ورا يد امام 
الآخرة ثم يقوم إلى الصلاة فتارة يقضى ليله فى تكرار أآية أو آيتين » وتارة يدرج 
القرآن درجا اااوا ا يي ب حر ل حو و لسر 
وجعل يقول بحنين الفكلى وأنين الولحى : 

يا فى » ويا مالك رق ويا صاحب نجواى » ويا سامع شكواى » سبقت بالقول 
تفضلاً وامتناناً » فقلت 9 يحبهم و و يبوه 011104 واحب لا يعذب خبيبه. فحرم 
شية مالك على انا »إلى قد علمت ساكن النة من ساكن انا فأى الرجلين مالك 


وأ الدارين دار مالك ثم يناجى كذلك إلى أن يطلع الفجر فيصلى الصبح بوضوء العتمة 
رحمه الله تعالى . 





هع -١‏ بالأصل ( المغيرة بن جبير ) والصواب ما أثبتناه فقد ورد هذا الأثر بنحوه فى 
و صفة الصفرة » للمصنف ( /771 ) وحلية الأثلياء ( 51/5" ) لألى نعم باسم المغيرةٍ بن حبيب 


وهو أبو صالح ختن مالك بن دينار . 
5 - سورة المائدة : الأية 4ه . 


هلم 


الفصل الرابع عشر 
ديامن أقعده الحرمات] 


يامن أقعده الحرمان » هذا رفاق التائبين » عليك عبور , لا رسالة دمع ول 
نفس أسف ء ما أراك إلا مهجور . هذا نذير الشيب ينذر بالرحلة تحبياً 
يامنذور » 5 إعذارم كسل » 5 غفلة » ما أجدك يوم الحساب معذور . بيت 
وصلك خراب » وبيت هجرك معمور ء بادر عساك تجبر بالتوبة وتعود مجبورا 1 
سجدة واحدة واصل بها السحر وتنجو من الأموال ؛ «ولله يَممْجْكُ اما فى 
المسّمَواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعَاً وَكَرْهَاً وظلاهم بالعدُو وَالَآصّال 2409# . 


[أحوال الذاكرين] 


م أقوام قلوبهم معمورة بذكر الحبيب » ليس فيها لغيره حظ ولا 
نصيب » إن نطقوا فبذكرهء وإن تحركوا فبأمره» وإن فرحوا فبقربه » وإن 
9 فيه اذ اليب »واب بالمناجاة تطيب » لا يصبرون عنه 
لحظة » ولا يتكلمون فى غير رضاه بلفظة وأنشدوا : 
حَيَاتِى مِنْكَ فى روح الْوصَالٍ وَصبرِى عَنْكَ من طل 0 
فكيق الصبرٌ عنكٌ وأى صبر لعطشان عن للْمَّاء الرٌلّال 
ذا لهب لجال بكلّ شىءٌ رأيت الحبٌ يلعبُ بالرجال 


. ١6 سورة الرعد : الأية‎ -١7 


4- ترحوا : حزنوا . [الوسيط ])87/١(‏ 
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أحباء الشيطان ] 


روى عن رسول الله - عَِْلهِ - أنه قال : «إذا بلغ العبد أربعين سنة ولم 


يغلب خيره على شره قبله الشيطان بين عينيه وقال : فديت وحها لا يفلح 
أبدأ)(5 04 , 


فادن من الله » وتب عليه » واستتقذه من الضلالة واستخرجه من غمرات 
الجهالة . يقول الشيطان - لعنه الله -: يا ويلاه قطع عمره بالضلالة فأقر بالمعصية 
عنى ثم أخرجه الله من الجهالة بتوبته ورجوعه إلى ربه . 


[ ابتلاء فقيه بغدادى ] 


ذكر فى بعض الأخبار أن رجلاً كان من فقهاء أهل بغداد وكان ممن يشار 
به فى العلم والصلاح » وكان شيخاً كبيراً فاضلاً » وأراد احج إلى بيت الله الحرام 
ل ل 0 الع محا ا 
ياأستاذيا » ا هذا الدو لمحظل قد جني وري 0 - إن شاء الله 
تعالى - فقال لهم بود اب ووو ويه 
يكرح طن نا درسو كن ل ناد ماري احيه 
0 فرفع رأسه فرأى جارية صغيرة السن كأنها الشمس الضاحية ع 

راها | الشيخ تمكن إبليس من قلبه ونسى الوضوء والماء ولم يكن له هم إلا 
ا يود ا فين أنت ؟ 





48- أورده الغزالى فى الاحياء (//1؟) وقال عنه العراق فى «المعنى عن حمل 
الأسفارع : لم أجد له أصلاً . 


ام 


قال : أنا فلان العالم الفلانى وعرفه بنفسه واسمه فقال له الراهب : وما تريد يافقيه 
الملون ١‏ قال له باراحيياه بعده الصية التى يدك ين أكل الذاز باهي 
منك ؟ قال الراهب : هى ابنتى فما سؤالك عنبا ؟ قال له الشيخ : أريد أن 
تزوجنى إياها ؛ قال له الراهب : إن ذلك لا يجوز عندنا فى ديننا » ولو كان جائراً 
لكنت أزوحها منك بغير مشورتها ولكن قد جعلت لا على نفسبى عهدا ألا 
أزوجها إلا من ترضى لنفسها » ولكن أنا أدخل عليها وأعلمها بخبرك فإن هى 
رضيتك لنفسها زوجتك منها ء قال له الشيخ : حباً وكرامة » قال : فذهب إلى 
ابنته فأعلمها بالقصة » والشيخ يسمع فقالت : ياأبت تزوجنى منه وأنا على دين 
النصرانية » وهو على دين الاسلام » إن ذلك لا يم له إلا أن يدحل دين 
النصرانية » قال : فعند ذلك قال لها : أرأيت إن دخل فى دينك, تتزوجينه ؟ 
قالت : نعم » والشيخ العالم فى هذا كله يتضاعف به الأمر وإبليس يزينها فى عينيه 
وأصحابه رقود ليس عندهم علم بما حل به » قال : فعند ذلك أقبل الشيخ عليها 
ال ا ا هنا 
زواج قدرئ» ولكن لابد من حق الزوجية ودفع المهر » وأين الحق؟ أراك رجلا 
فقيرأ ولكن أقبل منك فى حقى أن ترعى هذه الخنازير عاماً كاملاً » ويكون ذلك 
صداق . قال لا : نعم لك ذلك . ولكن اشترط عليك ألا تحجبى وجهك عنى 
لأنظر إليك غدوة وعشيا . قالت : نعم » فأخذ عصاه التى كان يخطب عليها 
وأقبل على الخنازير يزجرها تمشى للمرعى وجرى هذا كله وأصحابه نيام فلما 
استيقظوا من نومهم طلبوا الشيخ فلم يجدوه فسألوا عنه الراهب فأعلمهم القصة ؛ 
قال : فمنهم من خر مغشياً عليه » ومنهم من بكى. وناح » ومنهم من تأسف على 
ما حل به » ثم قالوا للراهب : وأين هو ؟ قال لهم : هو يرعى الخنازير » قال : 
فمضينا له وقلنا له : ياسيدنا » ما هذا الذى حل بك وجعلنا نذكره فضل القرآن 
والإسلام وفضل محمد - ميته - , وقرأنا عليه القرآن والحديث . ققال لنا : 
إليكم عنى فإنى أعلم بما تذكرونتى ل د ل د 
العالمين » قال : فكلما عالجناه ليسير معنا ما قدرنا عليه فمضينا إلى مكة وتركناه 
وق قلوبنا منه حسرة » وقضينا حجنا ورجعنا نريد بغداد فلما صرنا إلى ذلك 
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الموضع فقلنا تعالوا ننظر ما فعل الشيخ لعله ندم وتاب إلى الله عز وجل عما كان 
فيه . 

قال : فذهبنا إليه فوجدناه على حالته وهو يزجر الخنازير فسلمنا عليه 
وذكرتاك وقرآنا عليه الث ان :فنا ركم خلينا: شلك + قانع كا عه .وف قلرينا :دنه 

حسرة عظيمة » قال : فلما صيرنا على بُعْد من الدير وإذا نحن بسواد قد أقبل علينا 
ا حب عا ري امد ورا ا 0 
وقال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله وأنا قد تبت إلى الل 
ورجعت عما كنت فيه وما كان ذلك إلا من ذنب كان بينى وبين رلى وعاقبنى به 
فكان من البلاء ما رأيتم » قال : فسررنا بذلك غاية السرور وجمنا إلى بغداد وأقبل 
الشيخ على العبادة والاجتهاد أكثر مما كان عليه قبل ذلك . 

فبينا نحن يوماً فى دار الشيخ نقرأ عليه وإذا نحن بامرأة قد قرعت الباب 
فخرجنا إليها وقلنا لها ما حاجتتك أيتها المرأة ؟ قالت : أريد الشيخ » وقولوا له إن 
فلانة بنت فلان الراهب قد جاءت لتسلم على يديك فأذن لها فى الدخول فدخخلت 
وقالت له : ياسيدى » جفت لأسلم على يديك فقال لما الشيخ ؛ وما كانت 
القصة ؟ قالت له : لما وليت عنّى غلبتنى عيناى فنمت فرأيت فيما يرى الناثم على 
ابن ألى طالب --رضى الله عنه- وهو يقول : لا دين إلا دين محمد - عَم - , 
قال ذلك ثلاث مرات ء ثم قال لى بعد ذلك ما كان الله ليبتلى بك ولياً من 
أوليائه » وها أنا جئت بين يديك وأقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً .. 
رسول الله » ففرح الشيخ بذلك حيث مَنّ الله عليها بدين الاسلام على يديه 
فتزوجها على كلمة الله وسنة رسوله - يلك  -‏ قال : فسألناه عن ذلك الذنب 
الذى كان ببنه وبين الله ما كان ؟ قال : كنت ماشياً فى بعض الأزقة وإذا برجل 
نصرانى قد لصق بى » فقلت له : أبعد عنى عليك لعنة الله » فقال : وَلِمّ ؟ قلت 
له : أنا خير منك » فالتفت النصرانى وقال : وما يدريك أنك خير منّى وهل 
تدرى ما عند الله تعالى حتى تقول هذا الكلام ؟ وقد بلغنى بعد ذلك أن الرجل 
النصرانى قد أسلم وحسن إسلامه ولزم العبادة فعاقبنى الله تعالى من أجل ذلك بما 
رأيتم » نسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة . 


8م 


الفصل الخامس عشر 
[بياض الشيب يندر] 
معاشر التائبين تعالوا نبكى فهذا مأتم الأحزان» تعالوا لنسكب المدامع 
ونشتكى الحجران لعل زمان الوصل يعود ا كان » هذا بياض الشيب ينذر بخراب 
الأوطان » يامن تخلف حتى شاب » قد رحلت الأظعان . ياتائهاً فى تيه التتخلف » 
باجا ا ريه الحرمان » تبارك فى الأسباب » وليلك فى الرقاد هذه الخسارة 
عيان إذا ولَى الشباب ولم يربح ففى المشيب يكون الخسران » أملك طويل بعيد » 
وربما هيفت لك الأكفان » قف عل ساحل التوبة فبحار المعاصى طوفان » ضيعت 
ربيع الشباب حتى زيل من معاصى ال رحمن » فعند إقبال المشيب ندمت على ما قد 
موسي لل يلار و الوك ل 
ضعف عن الأسباب «ِيَمْحُوا الله ما يَشَاءُ وَيْلِتُ وَعِنْدَهُ 1 الكتاب )4< 001 
أتبنى بناء الخالدين وإلما بَْقَاوّْكَ فيبا لو عَمَلتَ قليل 
تقد كَانَ فى ظل الأَرَكِ مقي لمن كل يوم يفيه رح 


[ موعظة للحسن البصرى] 


ويروى عن الحسن البصرى -رضى الله عنه- أنه كان يقول : ياابن آدم أ 
إن لك عاجلاً وعاقبة فلا تؤثر عاجلتك على عاقبتك فقد - والله- رأيت أقواماً 
اثروا عاجلتهم على عاقبتهم فهلكوا وذلُوا فافتضحواء يا ابن ادم بع دنياك 
باخرتك تريحها جميعاً ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسهما جميعاًء يا ابن أدم » لا 
يغرك ما أصابك من شدة الدنيا ورخائها إذا ادر لك ير الآخرة » وهل ينفعك 
ما أصبت من رنحائها إذا حرمت خخير الآخرة » ياابن آدم » الدنيا مطية إن ركبتها 


-١ 62‏ سورة الرعد : الآية و”" , 


حملتك وإن حملتها قتلتك » ياابن ادم » إنك مرعبن بعملك وات على أجلك » 
ومعروض على ربك فحذ مما فى يديك لا بين يديك وعند الموت يأتيك الخير : 
ياابن ادم » لاتعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشر متعلق » حسبك أيها المرء ما بلغك 
امحل . 


ويروى عن مالك بن ديئار - رضى الله عنه- أنه كان ماشياً فى بعض أزقة 
البصرة إذ هو بجارية من جوارى الملك راكبة ومعها الخدم والمماليك فسمع مالك 
حسها خلفه فالتفت إليها وهى راكبة فرأى زهرتها وهيئتها وحالها فنادى : أيتها 
الجارية » هل يبيعك مولاك ؟ قالت : ويل عليك وهل لمثلك ما يشترينى به لو 
باعنى ؟ قالت : فحف به المماليك ؛ قال : خخلوا عنّى أسير معكم . فسار معهم 
حتى أتت قصرها فقام إليها حجبة الدار فأنزلوها فدخلت وبقى مالك بباب القصر 
حتى وصلت إلى مولاها فقالت : يامولاى » أنا أحدثئك بعجب قال : وما هو 
ياحسنة ؟ قالت : يامولاى لقينى شيخ كبير فقير عليه عباءة رثة فنظر إلى حسنى 
وجمالى وببانى وكالى ومماليكى فأعجبه ما رأى من هيئتى فقال : هل يبعيك 
مولاك » فضحك مولاها من ذلك وقال : وأين هو ويلك » قالت : قد جئت به 
معى وها هو بياب القصر فقال : ادخلوه على فدخل مالك ولم يعرفه الرجل فلما 
وقف بباب مجلسه إذ هو بصاحب القصر قاعد على مرتبة عظيمة فجعل مالك 
ينظر إليه فقال لمالك : ادخل أيها الشيخ فقال مالك : لا أدخل حتى ترفع هذا 
القطا(١9١)‏ وتغيب عنّى فتنته لا أنظر إليه ولا أطأ شيعا منه فألقى الله الحيبة والطاعة 
فى قلب صاحب القصر فأمر برفع القطا والبسط حتى كشف عنه الرخام وقعد 
صاحب القصر على كرمبى وقال : اجلس أيها الشيخ كا أحببت » قال : لا والله 
حتى تنزل عن هذا الكرسبى وتجلس على هذا المرمر » قال : فجلس الرجل وجلس 
مالك معه فقال رب البيت : قل حاجتك أيها الشيخ . قال : جاريتك هذه التى 


١‏ -القطا : نوع من الكساء . [لسان العرب )١951/1١(‏ ط دار صادر 


5١ 


دخلت عليك الساعة أتبيعها لى ؟ فقال صاحب القصر : وهل لك ما تبتاعها به 
منى ؟ قال : وما ثمنها ؟ قال له : إن من شأنها وقدرها وحاها ومالها أنها تساوى 
كذا وكذا ألفا فقال مالك : والله ما تساوى عندى نواقين سوى ستين فضحك 
الرجل وضحكت الجارية من وراء الستر وضحك الجوارى والخدم من وراء الستر 
من كلام مالك ». فقال : ما الذى أضحككم ؟ قال صاحب البيت : وكيف كان 
ُنبا ببذه الخساسة عندك ؟ فقال مالك : لكثرة عيوبها قال : ومن أعلمك 
بعيوسها ؟ قال : أنا أعلم بعيوبها مالم تعلم أنت , قال : أعلمنى بها وأوقفنى عليها . 


قال : إن لم تتعطر تغيرت » وإن لم تستك فرت » وإن لم تغتسل بظرت » وإ مم 
تمشط قملت وشعثت » وإن عمرت عن قليل هرمت » وهى ذات بمخار وبصاق 
وحيض وبول وغائط وأقذار جملة وافات بينة ولعلها لا تريدك إلا لنفسها ولا 
تحبك إلا لمتعتها بك وتمتعك بها فلا تفى بعهدك ولا تصدق فى ودك وعهدك ولا 
يتخلف عليها أحد من بعدك إلا رأته مثلك وأنا أجد بدون ما سألت جارية لقت 
من سلالة الكافور ولو مزج بريقها الأجاج لطاب » ولو دعى ميت بكلامها 
لأجاب » قميصها لو رفع للشمس لأظلمت دونه » ولو برز لسواد الليل لسطع 
0 » ولو واجهت الافاق بحليها وحللها لترخحرفت ولو نفح رايم ذوائبها على 
الأرض وما فيها لتعطرت فهى العطرة الشكلة الغنجة(7 2 المتعشقة التى نشأت فى 
رياض المسك والزعفران » وغذيت بماء التسئم فلا يكسف بلا ولا يحول حالها 
ولا يخلف عهدها ولا يتبدل ودّها ولا يتوقع صدها فأييما أحق بالرفعة أيه 
المغرور ؟ قال : التى - والله - وصفت فما ثمنها ير حمك الله ؟ قال : اليسير المبذول 
عي وساي ساو الحا د ا 0ه 
يبن يديك فتذكر جائعاً فتؤثره لله لله على شهوتك وأن تخطر بالطريق 

تدرا ومدرأ » وأن تحرك لسانك بطيب من الكلام أو بذكر الله 0 
تقطع أيامك باليسير من القوت وترفع همتنك عن دار الغفلة فتعيش فى الدنيا عيش 
القنوع رائحاً . وتأق غداً يوم القيامة آمناً وتنزل على الملك الأكبر مخلداً قال : 


])5711/7( الغنجة : الدلالة وملاحة العينين . [الوسيط‎ - ١ 
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فعند ذلك نادى : ياجارية » قالت : لبيك يامولاى » قال : أسمعبت ما قال 
الرجل ؟ قالت : نعم قال لها : هو صادق أم كاذب ؟ قالت : بل هو - والله- 
صادق » قال : فأنت حرة لوجه الله تعالى وضيعة كذا وكذا عليك صدقة وهذه 
الدار صدقة بجميع ما فيها من الأثاث والأموال على الفقراء والمساكين ومد يده على 
ستر كان على بعض أبوابه فأخذه وستر به نفسه ورمى جميع ما كان عليه من 
للباس » قالت الجارية : يامولاى ‏ لا عيش لى بعدك فرمت كسد د.., 
كوبا خحشنة وخحرجت معه » فودعهما مالك بن دينار ودعى همأ وأخذاطريقا 
وأخذ مالك طريقاً آخر . قال اقل الحديث : فذكرا أمهما لم يزالا يعبدان الله عز 
وجل على تلك الحالة حتى لقياه - رحمة الله عليهما- . 


يول 


الفصل السادس عشر 
[تزود فإن السفر طويل] 


ياتائهاً فى الضلالة بلا دليل ولا زاد ء» متى يوقظلك الرحيل فترحل عن 
الأموال والأولاد » قل لى متى تتيقظ وماضى الشباب لا يعاد » وَيْحَك كيف 
تقدم على سفر الآخرة بلا رحلة ولا زادء تدخ إن خاب الرحيل وأمسيت 
مريضاً تعاد » ومنعت التصرف فيما جمعت وقطّعت الحسرات منك الأكباد فى 
تلك السكرات », ومنع عنك العواد » وكفنت فى أخضر الثياب وحملت على 
الأعواد وأودعت فى ضيق لحد وغربة ما لحا من نفاد » يغدو عليك الخسران 
ويروح إلى يوم التناد » ثم بعده أهوال كثيرة فياليتك كي 
ا الطاعات: فبضائع المعاصى خاسرة 9 كلا بَلُ تُحبُونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ 

خرَة 1١57#‏ 5 وأنشدوا : : 


احدر دنياك ] 


احذر دُنياك وغرتما ‏ واحذر أن تبدى لما طلبا 
تُبغى ودأ مم قدما للك قتلتٌ ا 


9 


أي الماضونٌ لفد.. متكنوا: لجنا انرد]- خخرية تيبا 
كانو | ومضوا ثم انقرضوا فتأدبٌ أنْتَ بهم أدبا 
فالعمر مضى والشّيبُ أق ولموثٌ لحينك قَدْ 

فاعدّ الزادٌ فمَا سّفر عمر الأيام قد انتيا 
باد باوب وكنْ قبا لا تلق بجرأتك النصبا 


1 


فلعصل الله برحممهله __يَلقَى بالعفو لما سيّبا 
[ حكاية ألى سليمان مع عابد ] 

قال أبو سليمان الداراق - رحمه الله-: كنت أحمل الحطب من الجبال 
وأتقوت به وكان طريقى فيه التقوى والتحرى فرأيت جماعة من صلحاء البصرة ى 
النوم منهم الحسن ومالك بن دينار وفرقد السبخى(؛؟22 , فقلت لمم : أنم أئمة 
المسلمين فدلونى على الحلال الذى ليس لله فيه تبعة ولا للخلق فيه مِنّةَ » فأحذوا 
بيدى وأخرجونى من طرطوس(**2 إلى مر ج77١1‏ فيه خبازى 297 , فقالوا لى : 
هذا هو الحلال الذى ليس لله فيه تبعة ولا للخلق.فيه مِنّة » قال : فقعدت أكل منه 
دهرأ نيأ وآكل منه مطبوخاً فأوجد لى الله قلباً طيباً حتى قلت : إن كان أهل الجنة 
بالقلب الذى لى فهم - والله - فى عيش » فخرجت يوم على باب البلد وإذا بفتى 
يريد البلد وكانت لى قطيعات بقت لى من تمن الحطب الذى كنت أبيعه قبل ذلك 


4ه ١‏ - فرقد بن يعقوب السبخى يكنى أبا يعقورب وهو من عباد البصرة » شغله 
التعبد عن حفظ الحديث فلذلك يعرض التقلة عن حديثئه ومات فى أيام الطاعون بالبصرة سنة 


إحدى وثلاثين ومائة , [صفة الصفوة (1/9/ا؟ - 78 ؟) ] 
ه٠١‏ - طرطوس : بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكا . 
[ معجم البلدان (4/:؟)] 
٠١‏ مرج : المرج : أرض واسعة ذات نبات ومرعى للدواب : 
[الوسيط (؟851/5) 
اه ١‏ - خبازى : الخُبّازى : جنس نبات من الفصيلة الحبازية » منه نوع يطهى ورقه 
فيو كل . [الوسيط ١١/5١؟)]‏ 


- 


فقلت : هذه لا أحتاج إليها أدفعها لهذا الفقير ينفقها فلما دنا منى أدخلت يدى 
لأخرجها له فرأيته قد حرك شفتيه وإذا كل من حولى من الأرض ذهب وفضة 
حتى كاد يخطف بصرى » قال : ثم خرجت مرة أخرى فرأيته قاعداً وبين يديه 
ركوة وفيها ماء فسلمت عليه ثم طلبت منه أن يكلمنى فمد رجله فقلب الركوة ثم 

قال : كثرة وي اي ب 


[تقلب الأيام ] 


قال مخمذ بن غسال صاحب الكوفة وقاضيها + دخلت عل أمى فى يوء 
عيد أضحى » فرأيت عندها عجوزاً فى أطمارٍ زثة » وإذا لها بيان ولسان فقلت 
مّى : من هذه ؟ فقالت : خالتك , عافية(١١)‏ أم جعفر البرمكى وزير هارون 
الرشيد » فسلمت عليها وسلمت على فسألتها عن حاها وقلت لها : صيرك الدهر 
إلى ما أرى ؟ قالت : نعم يابنى » إنما كنا فى عوار 2950© ارتجعها الدهر مِنّا » فقلت 
لها : حدثينى ببعض شأنك . قالت : خذه جملة وقس على ذلك لقد مضى على 
عيد مثل هذا ثلاث سنين وعلى رأمى أربعمائة وضيئة(١١©‏ وأنا أزعم أن ابنى 
عاق » وقد كان بعث إلى برسم الأضاحى ألف رأس من الغنم وثلاثمائة راس من 


م٠١‏ - كذا بالأصل والصواب (عبادة ) [انظر البداية والنباية لابن كثير 
])197/٠١(‏ وهذا الأثر'ورد بالبداية والنهاية أيضاً )151/٠١(‏ عقب كلامه عن مقتل 
جعفر بن يحيى البرمكى وتبدل حال أسرته . 
8- عوار : جمع عارية وهى ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك - والمراد أن الله 
قد أعطاهم المنزلة التى كانوا فيبا عارية ثم استردها منهم . [الوسيط (١؟/575)]‏ 
- وصيئة : جميلة حسنة ونظيفة - والمراد أنه كان يخدمها أربعمائة جارية جميلة 
نظيفة كأحسن ما يكون وهذا دليل على عزها والمنزلة التى وصلت إليبا . 
[ الوسيط ])٠١78/5(‏ 


وو [م5- بحر الدموع] 


البقر » دون ما يتبع ذلك من الزينة واللباس » وقد جتتكم اليوم أطلب جلدى 
شاتين أجعل إحداهما شعار(١١١)‏ والآخر دثار92١1)‏ - تعنى غطاء- بالليل قال : 
فغمنى ذلك من قولها » وكربنى ما رأيت من حاها » وأبكافى والله قوها » فوهبت 
ها دنانير كانت معى . 


لا تغتر بالدنيا ] 


فانظر ياأخى حال الدنيا كيف يحول » ونعيمها كيف يذهب ويزول » 
فالمغرور -والله- من اغتر بها » والمسعود من رأى عيبها وفرٌ منها والمصائب فى 
الدنيا أعداد فواحد يصاب فى الأموال والأولاد واخر يعرى من الاسلام بالطرد 
وال بعاد : 


[[فسة الدين ] 


وقال بعض السادات : كنت جالساً عند الحسن البصرى - رضي الله 
عنه- فمر بنا قوم يجرون قتيلاً فلما رآه الحسن وقع مغشياً عليه فلما أفاق من 
غشيته سألته عن أمره فقال : إن هذا الرجل كان من أفضل العباد وكبار السادات 
الزهاد » فقلت له : ياأبا سعيد أخبرنا بخبره وأطلعنا على أمره » قال : إن هذا 
الشيخ خرج من بيته يريد المسجد ليصل فيه فرأى فى طريقه جارية نصرانية فافتتن 
بها فامتنعت عنه فقالت : لا أتروجك حتى تدخخل فى دينى فلما طالت المدة وزاد 
به الأمر جذبته شقوته فأجاب إلى ذلك وبرىء من دين الحنيفية فلما صار نصرانياً 
وكان منه ما كان خرجت المرأة من خلف الستر وقالت : ياهذا . لا خير فيك 
حرجت من دينك الذى صحبته عمرك من أجل شهوة لا قدر لما » لكن أنا أترك 


[الوسيط ])485/١(‏ 
- دار : الدثار : الثوب الذى يكون فوق الشعار .0 [الوسيط ])١7١/١(‏ 
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دين النصرالية طلياً لنحم لا يفنى عتّى طول الأيد فى جوار الواحد الصمد , ثم 
قرأت قل هُوَ الله أَحَدَ الله الصمّد لَمْ يلد وَلمْ يُولد وَلَمْ يكن له كُفواً 
حك 227774 فتسجب الناس من أمرها وقالوا لها ا 
هذا ؟ قالت : لا -والله - ما عرفتها قط ولكن هذا الرجل لا ألح على رأيت فى 
النوم كان دحلت النار فعرض علىٌ مكالى منها فارتعبت وخفت حوفا أ شديداً 
فقال لى مالك(4١١)‏ : لا تخافى ولا تحزنى فقد فداك الله بهذا الرجل منها ثم أذ 
يدن انعا الجر زوجت ليا مرا اوقترا رجاس ارا لطر 31 
هَا يَشَاءِ وَيِْتُ وَعِنْدَمُ م الكتاب ي(10) 3 ثم أقرأنى سورة الإأخلاص فأقبلت 
أرددها ثم انتببت وأنا أحفظها , لا اقيم سين لأبليت الله ول الحيه 
على ردته . نسأل الله العافية , 





465- مالك : المراد الملك الذى جعله الله على النار . 


ه5١-‏ سورة الرعد 1 الآية 715 


534 


الفصل السابع عشر 
[يامن يذنب ولا يعوب ] 


يامن يذنب ولا يتوب كم كتبت عليك الذنوب , ويحك حل الأمل 
الكذوب . وا أسفا أين أرباب القلوب تعرقت بالهوى فى شعوب ء ندعوك إلى 
صلاحك ولا تؤوب ؛ واعجباً لك ما الناس إلا ضروب . 
يا دهر ما أقضاك من متلوث فِى حالتيك وما أمَلْك منصفاً 
وغدوت للعبدٍ الجهول مصافياً وعلى الكريم الحرٌ سيا مُرهفاً 
دهرإذا أعطى استردٌ عطاؤٌه رإذا الها بَْدَا له فتحرفا 
لا ازتضيك وإن كَرمْتَ لأَننى أذرى بِأنّكَ لا توم عَلَى الصنا 
مادام خيرك يازمان بشرّه أولا نياماً قل منك وما كفا 


[ موعظة للحسن البصرى] 

روى عن الحسن البصرى -رضى الله عنه- أنه قال : أدركت أقواما 
وصحبت طوائف كان يأ على أحدهم الخمسون سنة ونحوها ما طوى منهم أحد 
ثوبا قط لفراش ولا نوم ولم يأمر أهله قط بعمل طعام ولا جعل بينه وبين الأرض 
فراشاً ولقد كان يأكل أحدهم الأكلة فيود أنبا حجر فى بطنه » وما كانوا يفرحون 
بثىء من الدنيا » ولا يتأسفون على شىء منها أدبر ولهى أهون عليهم من هذا 
ا ع وا ل 
والمال الحلال إلى جنبه » فيقال له : ألا تأخذ من هذا المال شيئاً لتقتات به فيقول : 
لا والله إى لأخاف إن أصبت شيعاً يكون فساداً لقلبى ودينى . 


1 


زهد سلمان الفارمى ] 


يروى عن سلمان الفارميى 22١73‏ -رطى الله عنه- أنه تزوج امرأة من 
كندة يقال لها صواب فأتاها ووقف بباب البيت ونادى باسمها فلم تجبه فقال لما : 
ياهذه » أخرساءأنت أم صماء ؟ ألا تسمعين ؟ قالت : ياصاحب رسول الله 
- عم - فا ىر عرو صمم ولكن العروس تستحى أن تتكلم » فدخخل 
المنزل وإذا بالأستار والأرياش ولباس الديباج فقال : ياهذه » أبيتك هذا محموم 
فدثرتيه أم تحولت الكعبة فى كندة ؟ قالت : ياصاحب رسول الله - عَم - 


ولكن العروس تزين بيتها فرفع رأسه فرأى حدما وقوفاً على رأسه قد أتوه بالماء 
والطعام فقال : سمعت رسول الله - عَم - يقول : من نام على المأثور ولبس 
المشهور » وركب المنظور » وأكل الشهوات لم يرح رائحة الجنة) 2١١19‏ قالت : 
ياصاحب رسول الله - ميم - أشهدك أن كل ما فى البيت صدقة لوجه الله تعالى 
وكل مملوك حر لوجه الله » واكفنى برأ أكفك اشتغال البيت ومحاولة العيش فقال 
لها : رحمك الله وأعانك 2)١18(‏ , 


5- سلمان الفارمبى : صحابى كان يسمى بفسه سلمان الاسلام أصله من مجوس 
أصببان » عاش عمرأ طويلاً » واحتلفوا فيما كان يسمى به فى بلاده » وقالوا نشأ فى قرية 
حيان » ورحل إلى الشام » فالموصل » فنصيبين فعمورية وقرأ كتب الفرس والروم والمبود 
وقصد بلاد العرب فلقيه ركب من بنى كلب فاستعبدوه وباعوه فاشتراه رجل من قريظة ؛ 
وعلم سلمان بخبر الاسلام فقصد النبى بقباء وسمع كلامه ولازمه أياماً وأعانه المسلمون على 
شراء نفسه وأظهر إسلامه وهو الذى دل المسلمين على حفر الخندق » .وكان عالما بالشرائع 
بحر لا ينزف . وقد جعل أميرأً على المدائن فبقى فيبا إلى أن توق سنة 5" ه . 

])١1١7 2111/( [الأعلام‎ 

0- لم أقف عليه . وأورده المصدف بصيغة التضعيف . 

4- أورد هذا الأتر أنو نعم فى الحلية ( ١85/7١‏ ) وكذلك أورده ابنالجوزىى 
وصفة الصفوة) (١/79ه)‏ . 


١ و.‎ 


الفصل الغامن عشر 
' [ياغافلاً عن مصيره] 


ياغافلاً عن مصيره » ياواقفاً مع تقصيره » سبقك أهل العزام ؛ وأنت فى 
بحر الغفلة عاتم » قف على الباب وقوف نادم » ونكُس رأس الذل وقل : أنا ظالم » 
وناد فى الأسحار مذنب وراحم » وتشبه بالقوم وإن لم تكن منهم وزاحم » وابعث 
برح الزفرات سحاب دمع ساجم0ة' 2 وقم فى الدجى منادياً » وقف على الباب 
تائباً 4 واشرك من العمر ذاهباً 4 ودع اللهو اننا وطلق الدئيا إن كنت 
للاخخحرة يلالا . 


يانائماً طول الليل سارت الرفقة ورحل القوم كلهم » وما انتببت من 
الرقدة . 


[إنذار الشيب] 


و ا ب اي ا م 
ب البااي ا الو 00 3 
وهبت لكم شبالى فلتهبوا إلى شيبتى ثم دخل داره ولزم بيته حتى مات 23917 , 


18- ساجم : سائل متصبب . [الوسيط ])418/١(‏ 
- إياس بن قتادة اتميمى ابن أخحت الأحنف بن قيس وهو من المصطفين من أهل 
البصرة كان سيد قومه ( بنى تمبم ) ولكنه اعتزهم فى آخر حياته وأخذ يؤذْن لقومه ويعبد ربه 
ولم يغشٌ سلطاناً حتى مات . [[صفة الصفوة ])7١١7 2771١/9(‏ 
ذ١-‏ ورد هذا الأثر بصفة الصفوة 2771/89 +57) . 


وأنشدوا : 


أُمِنْ بعد شيب أيّها الرجل الكهل جهلت ومنك اليوم لايَحَسِنٌ الجهل 
تحكّم شيبُ الرأس فيك وإِنّما تمل إلى الدّينا ويخدعك المطل 
دّع المطل والّسويف نك ميت وبادر بجدّ لا يخالطه هزل 
سأبكى زماناً هدّنى بفراقه فليس لقلبى عن تذكره شغل 
عجبتٌ لقلبى والكرى إذ تهاجرا وقد كان قبل اليوم بينهما وصل 
أخحذث لنضى حتف تفسى بكفها وأئقلتثُ طَهْرى من ذنوب لها ثقل 
وبارزتُ بالعصيان ربا مهيمناً له المنّ والاحبنان والجود والفضل 
أخحاف وأرجو عفوه وعقابه ‏ وأعلم قا آله حكمٌ عدل 
[ موعظة للحسن ] 
وروى عن الحسن البصرى -رضى الله عنه- أنه كان يقول : هبطت 


باتك وال باز باكات روا لسرا نورباك رامن عن بار 11ل 
عن يمينك يكتب حسناتك والذى عن يسارك يكتب سيكاتك » اعمل ما شعت 

وأقلل أو أكثر حتى إذا فارقت الدنيا طويت صحيفتك وعلقت فى عنقلك ٠‏ فإذا 
كان يوم القيامة أخر بجت وقيل لك : «اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 


5 يبأ ج077 , 
[أنت حسيب نفلك 
ياأخى . عدل - والله- عليك من جعلك حسيب نفسك . 


يأابن ادم اعلم أنك تموت وحدك . وتدخل قبرك وحدك » وتبعث 
وحدك . و تحاسب وحدك . 
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ياابن ادم , لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيت أنت لم تنفعك 
طاعتهم . 

وروى عن إبراهم بن أدهم - همه الله - أنه لقى رجلا فقال له كف 
حالك ياأبا إسحاق فقال له : 
رفع ذنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يَبْقَى ولاما 0172904 
فطولى لعبدٍ آثرَ الله رَيَّهُ وَجَادَ بِدْلْيَاهُ لِمَا يَوَقُمُ 


دا 


[إياك أن تؤثر الدنيا ] 


ويروى أن عون بن عبد الله(4"١2‏ كان يقول : وَيْحِى » كيف أغفل ولا 
يغفل عنّى » وكيف ببنأ عيشى واليوم الثقيل من ورانى » كيف لا أبادر بعملى ولا 
أدرى متى أجلى » أم كيف أسر بالدنيا ولا يدوم فيها حالى أم كيف أوثرها وقد 
أضرت بمن آثرها قبلى » أم كيف يشتد حرصى عليها وفى غيرها فرارى وخخلدى : 
أم كيف تعجبنى وهى زائلة ومنقطعة عنّى , أم كيف لا يطول حزفى وربى لا 
أدرى ماذا يفعل لى فى ذنولى . 


ز[بيت البوة] 
ويروى عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : كانت تأ ل أرعين ليلة م 


يوقد فى بيت رسول الله - مصباح ولا نار » قيل : فم كلتم تعيشو 
[قالت على الأسودين افر والماء]2237*0 . 





. )٠١/4( أورد هدا الأثر أبو نعبم فى الحلية‎ -١ 

4 - عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلى : خطيب » راوية » ناسب ء 
شاعر ,. كان من ادب أهل المدينة وسكن الكوفة فاشتهر فيها بالعبادة والقراءة » وكان يقول 
بالإرجاء » ثم رجع وخرج مع ابن الأشعث ثم هرب وصحب عمر بن عبد العزيز فى 
خلافته » وتوق سنة ه١١‏ ه . [الأعلام (54/0)] 

ه/١-‏ حديث صحيح : رواه مسلم )١91/7(‏ » والبييقى ( 159/5 ) , 
ورواه بنحوه : )١7١/8(‏ » وما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من-مصادره السابقة . 


١٠١ 


[ زهد ابن إسباط] 


وقالت [زوجة يوسف بن إسباط ]2217 : قال لى يوسف بن أسباط : إى 
لأشعبى من الله ثلاثة قلت : وما هى ؟ قال : اشتهى أن أ قتعي اموت لبس فى 
ملكى شىء » ولا يكون على دَيْن » ولا يكون على عظمى لحم » ولقد أعطى ذلك 
كله » ولقد قال لى فى مرضه : هل بقى عندك نفقة قلت : لا . فقال : أى شىء 
تريدين ؟ فقلت : أخرج هذه الخابية "232 إلى السوق للبيع . قال : فإذا فعلت 
ذلك انكشف حالنا فقال الناس إنما باعوها من الحاجة فقالت وكان عندنا خروف 
أهداه لنا بعض إخواننا فأمر بإخراجه إلى السوق فبيع بعشرة دراهم فقال لى : 
اعزلى منها درهماً الحنوطى وأنفقى سائرها قالت : فمات وما بقى من الدراهم إلا 
الدرهم الذى أمر بعزله لحنوطه -رضى الله عنه -(2378 , 


[متى تطلب الآخرة ؟!] 


يامن تحدثه الأمال » دع عنك هذه الوساوس »ء متى تنتبه لصلاحك » أيها 
الناعس متى تطلب الآخرة » يامن على الدنيا تتأسف متى تذكر وحدتك إذا 
انفردت عن كل موّانس » يامن قلبه قد قسا وجفنه ناعس . وأنشدوا : 

إف بليت بأربع ما سُلْطْتْ إلا لِعِظَم بليبى وشْمَانُ 


ع 


5 - ها بين المعكوفتين سقط استد ركناه من صفة الصفوة (558/4) . 
ويوسف ابن إسباط الشيبانى , الزاهد الواعظ » يروى عن سفيان الشثورى وغيره » 
ويروى عنه المسيب بن واضح وعبد الله بن خبيق الإنطاكى وثقه ابن معين وقال البخارى 
«كان قد دفن كتبه فكان لا يجىء بحديئه 6 ينبغى وتوفى قبل المائتين بسنة» . 

[ ميزان الاعتدال (477/4) رقم 5855] » و [صفة الصفوة (51/4؟)] 
/ا/1١-‏ الخابية : وعاء الماء الذى يحفظ فيه . [الوسيط (١/1١؟)]‏ 


- أورد هذا الآثر ابن الجوزى فى ( صفة الصفوة ) (7568/54, )١85‏ , 


علامة اللحبة | 


وروي عن عبدالأغل بن عل سويى اعنم قال عيعدت على حل 
لبنان لأرى من أتاذتت به وأعبذب بأحلاقه » فدلنى الله على أحدهم فى مغارة ؛ 
فوجدت فيها شيخاً تلوح على وجهه الأنوار » وقد عاته السكينة والوقار » 
لمت عله فأحسن اد ؛ فبينا أنا قاعد عنده وإذا أنا بمطر عظيم وسمل 4.7 
فاستحيت أن أوى إلى المغارة من غير إذنه فنادافى وأوانى وأقعدنى على صخرة 
إرفه تكن يبل عل الها وقد طباقه سنقرعة عن العلى واي 1 
موضعه فنادانى وقال لى :: من شرائط الخدام التواضع والاستسلام فقلت له : ما 
علانة الهمب ؟ قال : إذا ان اليدن كالحية يلتوى » والفؤاد بار الشوق يكتوى 
فاعلم أن القئب بحلل اضية. منطويى :ع وكل نقئمة :ياهلا انب دون لاد م 
نعمة فالكل عنه عوض إلا المحبوب » ألا ترى إلى آدم -عليه السلام- شاهد 
المقاب والنقمة ولكنه لما لم يكن معه هجر كانت منحاً ونعمة وجعل يقول ' 
جَسّد كاجل وذمع يفيد وهوى قاتِل وقَلْب مريض 
وميقام على النأى 'شديد وهٌّموم وخحرقة ونضيص 
ياحبيبٌ القلوب قلبى مريض2 والهوى قاتل ودَمعى يفيض 
إنْ يكن عاشق طويل بيدوم قَبلدئى بك الطويل العريض 
قال : وصاح الشيخ صييحة فسقط ميناً فخرجت لأنظر معى من يدقن وأجوزة 
ف ردت أحداً نجعت إلى الذارة فطلته فما وجدته فبقيت متحواً فى أمرة 
متفكراً فسمعت هاتفاً يقول : رفع اهمف إلى المحبوب وفاز بالبغية والمطلوب ٠‏ 


[ مهر الآخرة يسير] 


ياأخحى ؛ لا يبيع الباق بالفانى إلا حاسر » وإياك والأنس بمن ترحل عنه 
فتيقى كالحائر » رفيق التقوى رفيق » ورفيق المعاصى غادر » مهر الآخرة يسير , 
قلب مخلص ولسان ذاكر » إذا ثبت لم تتبه فاعلم أنك سائر » فديت أهل التبجد 
بلسان باك وجفن ساهر »كم هم على باب «تتجافى جُنُوبهُم ه2120 من تملق 
ادم قاطر » إذا تنسموا نسم السحر أغناهم عن نسم العذيب('4١؟‏ وحاجزء 
عصفت بهم رواشق د واللواكر و عفرو منازل ادي ل لا 
خحراب دائر . 


[حكاية شاب عابد] 


قال ذوالنون - رحمه الله - رأيت شاباً فى بعض السواحل مصفر اللون على 
وجهه نور القبول وآثار القرب وعز الأنس » فقلت : السلام عليك ياأخى ‏ 
فقال : وعليك السلام ورحمة الله وبركات » فقلت له : ما علامة المحبة ؟ فقال : 
التشتت فى البلاد » والتهتك فى العباد » وتحريم الرقاد » وحشية الرماد . 
وأنشدوا : 
أبليّت عَنْ أحبيتٌ يَاسيْنَ البلا وتخصّصت بالبلوى رجالا محشعاً 
أحببت بلواهم وطول حنيهم وأطلتٌ ضرهم لكى يتخضعا 


8- سورة السجدة : الأية ١١‏ . 
8 - العذيب : ماء لبنى تمم . [[اللسان (١/86ه)]‏ ط دار صادر 


[دير اععبة ] 


إخوانى » إلى دير المحبة مس موارد ومصادر » بنهر واهب الشوق لتكون 
إلمهم سائر » طلبوا منه شراباً عتيقاً جل عن معاطره العاصر » فتح لهم دنات التوله 
فانفض منه رحيق التحقيق , له شعاع يملا البصائر أدار عليهم أقداح الوجد فحنوا 
إل اللزيك: بين" الذاكن ود امهم سكن التوله فين لع كل .انيه ,وعناطتر + 
استزادوا من الشراب الطيب الطاهر 4 بذلوا فيه النفوس والاوطان والغائب 
والحاضر » أطربهم تلحين أهل دير الحبة فتواجدوا تواجد أكابرهم عن كابر ع 
محبوبهم ساقيهم ومجلس أنسهم منضد بأنواع الأزاهر » ملوك فى وقت السكر ء 
عبيد فى وقت الصحو » فهم بين غائب وحاضر » شربة من هذا الهدام رخيصة 


[محبة الأنبياء والصالحين] 


اقبل بصحى وبادر قبل علق دابه وباكر . يفيك عن كل مطعوم ومشروب 
وعن كل نسيم عاطر ع منهاٍ شرب ادم وناح عليها نوح ونتر زكريا بالمناشر , 
وعرض الخليل على النار فما أحس بما هو إليه ساير » وعاجل الشوق موسى فقال 
«#ارنى 4 لعلى أرى المنظور فى الناظر » و5 لداود من سكر أشواق وتلحين 
مزامر ؛ وهام عيسى فى البرارى لا يأوى علٍى باد ولا حاضر » شربها شربا نبينا 
محمد - مه - الست »© فأبقت فيه بقية أوجبت المدائح والمفاخر . 
لك انفتح الكون فاحتر هذا الشراب الطيب الطاهر » قطرة من نهر الكوثر 
تروى منها فى ظمأ ال واجر » دارت على الصديق والفاروق والسعيد إلى العاشر : 
اجتمعوا| لشربها فى الاول واجتمعوا لشربها فى الآخر » ابقوا فى دنات المعالى بقايا 
الكرام فضل الأكابر» صفت لأهل الصفة فصفت بشرابها السرائر » فاحلع فى شريها 
وارقص فالكون كونك وتحبوبك حاضر من موضع السر عن سواه وإياك والخاطر 
الحاضر » إن نظرت لغيه أبعدك ومالك أن بغدت من ناصح . 
١١/‏ 


[[ نصسيحة ] 


يامعشر الفقراء » هذا سماعكم فأين من هو معى حاضر » ياأرباب الأحوال 
معكم أتحدث ولكم أضف ولركبكم أساير » يامعاشر التائبين أما يبون عليكم 
بذل المعصية لنيل هذا الجوهر المتأخر » إن فاتك هذا السماع ولم تطرب فأنت فى 
برية المحرمات حائر . 


[[حقيقة ابة ] 


قال أبو بكر الوراق : حقيقة المحبة مشاهدة المحبوب على كل حال فإن 
الاشتغال بالغير حجاب وأصله التسلم واليقين فإنهما يبلغان إلى درجات المتقين فى 
ججبنات النعم . وأنشدوا : 
0 الصالحين ولستُ متهم وأطلب أن أنال بهم شفاعة 
وأكره من بضاعته اللمعاصمى ولو كنا سّواءٌ فى البضاعة 


[ ابتداء اعبة ] 


ويروى عن ذىالنون المصرى أنه قال : بينا أنا فى بعض الفيافى والقفار 
أطوف وإذا بغلام قد انتقع لونه ونحل جسمه يتاذلا نور الخدمة بين عينيه و يتععلق 
أثار القبول من بين وجنتيه وعلى وجهه سمت الطاعة والمجاهدة وهيعة المؤّانسة 
والمشاهدة وعليه طمران(!*') وعلى بدنه جبة صوف مفتقة الأكام والذيول وعلى أحد 
كميه مكتوب «9 إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا يه("18) 
وعلى الكم الآخر مكتوب «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون 74*' وعلى ذيلها مكتوب «لا تباع ولا تشترى») وعلى صدرها 

])552/١؟( طمران : الطمر : الثوب الخّلق البالى . [الوسيط‎ -- ١ 
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مكتوب و حب مولاى دوالنى» فما رأيت من طمرين أنظف منبما فتبيأت لخطابه 
ثم دنوت منه بعد ساعة فقلت : السلام عليك ياعبد الله فقال : وعليك السلام 
ياذا النون فقلت : ومن أين عرفتنى ياأحى ؟ فقال : اظلعت حقائق الحق من 
ضميرى على مكتوب ضميرك فشاهد صفاء معرفتك فى غياهب غيوب همتك 
فتعاطفا وتعانقا فعرفنى أنك ذو النون المصرى9؟1) . فقلت له : ياأخخى ما ابتداء 
امحبة ؟ فقال : ياذا النون محبوب بلا اختيار محبته بأيبا محال » فقلت له : ياأخى 
الزهد ف, الدنيا طلب للعقبى ثم طلب للمولى فقال : ياذا النون الزهد فى مخلوق 
لطلب مخلوق اخر خسران وإنما يصلح الزهد فى الدنيا الخلوقة لطلب المولى 
القت ياذا النون » صغرت همة عبد رضيت من محبوب قديم بجنة مخلوقة إنما 

معنى الزهد التجنب عن الأغيار و تتبع الأخيار ومشاهدة الأثار لوجود الملك الجبار 
تكن طلب الاغيار اتتطاريه مش هودة توفن طلي لبان فمطلوبه محبوبه فالخلوق 
إذا رضى بمخلوق مثله فالمشكلة مقصودة » ياأخى ياذا النون » الدون كل الدون 
والمغبون كل المغبون من هجر لذة الكرى24”7 والموى وأبغض طيب الدنيا ثم 
رضى بدون المولى وكد نفسه وهجر دنياه رهبة أن تكون النار مثواه أو رغبة أن 
تكون الجنة مأواه » فقلت له : ياأحى » تصيروني فى هذه الفيافى المقفرة والالكة 
المقحطة بلا زاد فغضب ٠‏ وقال : يابطال ما هذا الاعتراض على من لم يطلعك على 
حاله ولا يأتمنك على سره » أما أمرنا فى حال المأكول والمشروب فهكذا فوكر 
برجله العنى على الأرض فإذا بعين من سمن وعسل فأكل وأكلت معه ثم وكز 
الأرض برجله اليسرى فإذا بعين من الماء أحلى من العسل وأبرد من الثلج فشرب 
وخريت مع ورد الرجل عليها فعادت الأرض > كانت كأن لم يكن بها شىء قط 
ثم ولى عنّى وتركنى فبقيت باكياً وما عاينت متعجباً . 


- هذا الخلا من شطحات الصوفية - أعاذنا الله منه - فكن على حذر منه 
واعرض كل ما تقرأه أو تسمعه على الشرغ فإن وافقه فحذه وإن لم يوافقه فاضرب به عرض 
الحائط بالأدنعك التطيحات تك مااعايت ضا وق الزدادها ى اذمل التى تعمج بالصوفية 
من كل نوع فهذا شاذلى وهذا هاشمى وهذا عزائمى .. وهلم جرا ولا يملون مطلقاً س نرديد 
هذه الشطحات . فاللهم طهر بلاد المسلمين منهم يارب العالميي . 

- الكرى : النعاس والنوم . [ الوسيط (؟/75)] 
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الفصل الموفى للعشرين 


ياأسيراً فى قبضة الغفلة » ياصريعاً فى سكرة المهلة » ياناقض العهد انظر لمن 
عاهدت فى الزمن الأول ؛ أكثر العمر قد مطضبى وأنت تتعلل » يامدعواً إلى نجاته 
وهو يتوانى » ما هذا الفتور والعمر قد تدانى كأنك بالدمع يجرى عند الموت 
ضنانا . 
٠‏ ايا أخمى ما أحسن ما كنت فتغيرت ما أقوم حاجاتك فكيف تعثرت » 
يامعشر المطرودين عن رفاق التائبين «إوَمًا مِنْ غَائِيَةٍ فى السسّمَاء وَالْأَرْضٍ إلا فى 
كتاب مبين 187(4#4) ٠‏ 

ْ [ كفران النعمة ] 


كان بعض الأغنياء كثير الشكر فطال الأّمد فبطر 270 وعصى فما زالت 
نقمته ولا تغيرت حالته » فقال : يارب تغيرت طاعتى وما تغيرت نعمتى فهتف به 
هاتف يقول : ياهذا إن لأيام الوصال عندنا حرمة وذماماً حفظناها نحن لك 
وضيعتها أنت لنا . وأنشدوا : 
سَائركُ ها بينى وبينلك واقعا ‏ فإن عِدتٌ مُدنا والودادٌ سليم 
واصل قوماً لا وفاء بعهدهم ورك مثل والحفاطٌ قدي 


85- سورة امل : الآية هلا . 
١1‏ - بطر : بطر النعمة أى استحفها فكفرها . [الوسيط ])51/١(‏ 


١٠ 


[وصية حاتم الأصم ] 


قال رجل حاتم الأص.(22148 - رحمه الله - أوصنى بشبىء أتصل إلى باب الله 
سبحانه وتعالى فقد عزمت على سفر الحح فقال : ياأخى إن أردت أنيسا فاجعل 
القران أنيسك . وإن أردت رفيقاً فاجعل الملائكة رفقاؤك » وإن أردت حبيباً فالله 
سبحانه وتعالى يتولى قلوب أحبابه » وإن أردت الزاد فاليقين بالله سبحانه وتعالى 
نعم الزاد » واجعل البيت قبلة وجهك . وطف بسرك حوله . 


[خوف عطاء ] 


قال عطاء السليمى22*1 لعمر بن يزيد السلمى(25 : أوصنى فقال : 
ياأباأحمد الدنيا بلاء فى بلاء مع هوى النفس ومقارنة الشيطان » والآخرة بلاء فى 
بلاء مع المواقفة والحساب فيالها من نفوس مضمحلة فيما بينهما . فحتى متى تلهو 
وتلعب وملك الموت فى طلبك لا يغفل عنك والملائكة يكتبون عليك قال ؛ فخر 
مغشياً عليه(١5١)‏ , 


4- حاتم الأصم : هو حاتم بن عموان ( وقيل ابن يوسف ) أبو عبد الرحمن 
المعروف بالاصم : زاهد اشتبر بالورع والتقشم . له كلام مدون فى الزهد والحكم . من 
أهل بلخ زار و ال ا ا ا لت ل 
سنة 777 ه. الأعلام (؟/617١)]‏ 

8- عطاء السليمى من عباد المصرة من الطبقة الرابعة » أدرك أيام أنس بن مالك 
ولقى الحسن ومالك بن دينار وخلما من تلك الطبقة وشغلته العبادة عن الرواية :1 

[[ صفة الصفوة ("ه 7١‏ - .8 7)] 

١96‏ - كذا بالأصل ولككه ورد بحلية الأولياء (15/5؟) » وصفة الصفوة 9/9 ؟ع) 
باسم ( عمر بن درهم ) . 

-1١‏ أورد هذا الأثر أبو نعم فى وحلية الأولياء؛ )77١ 27١5/5(‏ وأورده أيضا 
ابن الجوزى فى (صفة الصفوة) (9/59؟9) . 


١١١ 


بادروا بالدموع ] 
يأامن صحيفته سوداء اغسلها لصوم وتعرض يجال المجتبدين وقل ضال 
ضل عن الطريق مقطو ع» هذا مأتم الأحزان 0 أى وقت تدخخر الدمو. هدا خلس 
الشكوى هذا وفت الرخوع فبادروا وان وافهموا أسرار المراد و3 ف فَسكَذ كرون 
ما أُقُولُ لَكُمْ وَأَفْوَْضٌ أَمْرى إلى الله إن الله بَصيرٌ بالعِبَادِ 20504 . وأنشدوا : 
ما الذنبٌ لى فيما مضى سالفاً الذننب للدهر وسوء القضا 
فامنن وجد بالصفح عن مذنب20 معترفا بالذنب فيما مضا 
قد ظل من خوفك فى حيرة ‏ فى قلبه منك ليب الغضا 
إن كان لى ذنب فلى حرمة ‏ توجب لى منك جميل الرضا 
د حكاية الأصمعى وعابدة ] 


قال الأصمعى : كنت ماراً بالبادية وإذا أنا بامرأة كأنها فلقة قمر فدنوت 
منها وسلمت عليها فأحسنت إلىّ الرد ثم قلت : ياجارية كلى بكلك مشغول 
ال ا 000 
- ل ا ا ا 
محبتى وتنظر إلى غيرى وأنت لم تصل إلى قربى ثم ولت عنى ورمقت إلى السماء 
يطرفها ونادت : إلى حب الوصال شردنى آه اه خوف القطيعة أزعجنى » اه من 
الانفصال قبل الاتصال » وجعلت تقول : حبى فى ذى القفار شردنى أه من لمحب 
ثم ا حوف فراق الحبيب أزعجنى آه من الخوف ثم أه » شبه حالى بتاجر غرق ثم 
نجا من البحر ثم تاه , 

[حكاية شيبان المصاب ] 


وقال سالم : بيها أنا سائر مع ذى إلنون المصرى فى جبل لبنان إذ قال لى : 
مكانك ياسالم ال لك ل عن اا أيام فى الجبال وأنا أطعم نفسى من 





10- سورة غافر : الاية +5 . 


] م 7- بر الدموع‎ ١١5 


نبات الأرض وأسقيها من عدرامها إذ طالبتنى بشىء من القوت فلما كان بعد ثلاثة 
أيام عاد إلىّ وهو متغير اللون ذاهب العقل فقلت له : هل عارضك السبع ياأبا 
الفيض ؟ فقال : دعنى من تخويف البشرية إفى دخلت كهفاً من كهوف هذا 
الجبل فرأيت فيه رجلاً أبيض الرأس واللّحية أشعث أغبر نحيفاً كأنه خرج من قبره 
ذا منظرٍ يبول وهو يصلى فسلمت عليه فردٌ على السلام وقال لى : الصلاة » فلم 
يزل راكعاً ساجداً حتى صل العصر واستئد إلى حجر كان بإزائه وهو لا يكلمنى 
فبدأته بالكلام وقلت له : ير حمك الله أوصنى بثىء انتفع به وادع لى بدعوة 
فقال : يابنى من انسه الله سبحانه بقربه أعطاه أربع خصال : 

عزاً من غير عشيرة . وعلماً من غير تعلم . وغنى من غير مال . وأنساً من 
غير حماعة . 

ثم شهق شهقة فلم يفق إلا بعد ثلاثة أيام حتى ظننت أنه ميت فلما أفاق 
وقام وتوضاأ من عين كانت إلى جنبه وسألنى عما فاته من الصلاة فأخبرته فقضاه 

ثم قال لى : 
إن دك اليب تفع فلن ثم حب الحبيب أذهل عقلى 

وقد استوحشت من ملاقاة الخلوقين وانست بذكر رب العالمين » انصرف 
عنى بسلام . فقلت : يرحمك الله » وقفت عليك ثلاثة أيام رجاء الزيادة مدك . 
فقال : أحب مولاك ولا تحب غيره » ولا ترد بحبه بدلاً فا نحبون لله سبحانه تيجان 
العباد وأعلام الزهاد وهم أصفياء الله وأحباؤه » ثم صرخ صرخة ووقع فح ركته 
- فإذا هو ميت فما كان إلا هنيبة وإذا بجماعة من العباد قد انحدروا من الجبل 
فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه فسألتهم ما اسم هذا الشيخ الصالح فقالوا : 
شيبان المصاب . قال سالم : فسألت عنه أهل الشام فقالوا : نعم رجل مجنون 
خحرج من أذى الصبيان . فقلت لهم : هل تعرفون من كلامه شيئاً ؟ قالوا : نعم 
كان إذا ضجر يقول : إذا أنا بك لم أجن ياسيدى هبمن أج. )١559‏ رجه الله- , 


9- أورد هدا الأثر ابن الجوزى فى وصفة الصفرة» 64/49" - .وس . 


الفصل الحادى والعشرون 


[خير أمة أخرجت للناس ] 


ياأخى , لله در أقوام تعمهم مولاهم بقربه فحجبهم عن خطرات 
الوسواس » حمى ألم قلوبهم من غبار الشهوات من حمايته بحراس ٠‏ قبلوا أمره 
بالقبول » وقاموا به عل العينين والراس » قدموا زاد الاعمال لسفر الموت وظلمة 
الأرماس©, بأفرس أبطال ميدان الدّجى لله درهم من أنطال وأفراس» خلع: عليهم 
خلعة الرضا وناداهم مرحباً بالأحباب الأكياس 9ككُمْ خيْرَ أَمَةِ ألحرجَث 
لياس ي(4 215 وأنشدوا : 


[ حسن الظن] 


يانفس تولى قبل أن ينكشف الغطا 2 وأدعى إلى يوم النشور فأجذاع 


فلله عبد خخائقب من ذثوبه 
اليل البييم رأيته 
١ض‏ ي|إهى وسيدى 
قصدكٌ فى سؤلى ومالى مشفع 
فجد لى بعفو وام ذنبى ونججنى 
بهذا ينال الملك والفوز فى غد 


إذا جنه 


ينادى بذل 


تكاد حشأه من أسأه تقطع 
وقد قام فى محرابه يتضرع 
وَمَنْ يبرب العاصى إليه ويفزع 
سوى حسن ظَنْى حين أرجو وأطمع 
الثار يا له 
بن النان. بامول يعي وينفع 
ويجرى نعيما دائما ليس يقطع 


[ المراقبة والمعرفة ] 


وقف الفضل الجوهرى العالم فى الحرم متوجهاً إلى الكعبة وهو محرم ثم قال 
بأعلى صوته : ياتلفى بحتوف المراقبة والمعرفة » ياقتل بسيوف المؤانسة وامحبة : 


(2) الارماس : مفرد رمس وهو القبر . 
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ياحرق بنار الحؤف والاشتياق » وياغرق فى بحر المشاهدة والتلاق » هده ديار 
ابوب فآأين المحبون , هذه أسرار القرب فأين المتنافسون » هذه آثار الديار 
والربوع فأين القاصدون , هذه ساعة العرض والاطلاع على الدموع فأين 
الباكون » ثم شهق شهقة عظيمة وغشى عليه فأفاق بعد ساعة وهو يقول : 
بلتدى لاقلرى بليل الشوق بحا طرى 
عاضر عَيسسرٌ غاب. تاكن فى الشباكبسر 
قال الراوى : فدنوت منه فقلت له : ياسيدى ما علامة المحبين لله ؟ قال ٠‏ 
إن للمحبين فى ظلال الليل عند الله سبحانه بساطاً وبيهم وبينه انبساطاً شعلهم 
الأنس بمعبودهم عن لذة الكرى » وقطعهم الشغل به عن جميع الورى » ولا 
يوثرون على مناجاته مناماً » ولا يختارون على كلامه كلاماً » عرفه من عرفه » 
وذاقه من ذاقه » واستأنس به من استطابه » سبحانه من حكم بالفناء على الحلائق 
فتساوى عنده العبيد والملوك » تفرد بالبقاء وتوحد بالقدم » وصرف أقداره فى 
الملك بما يريد ؛ ظهر افتقار الكل إليه الصالح والطالح ‏ والقوى والرشيد «إيَسألة 
مَنْ فى السْمَواتٍ وَالْآَرْض كل يوم هُو فى شأنٍ 2504 .حواد شمل الكل 
عطاؤه » فأين يفر العاصى » ومن يجبي العتيد » كم جندل القضاء من زعم » وكم 
أدخل للحضرة من طريد » ما أعفل أهل المعاصى عن قسمة العباد فمنهم شقى 
ومنهم سعيد . وأنشدوا : 
اعد وسيره ارإعرت على حبر لكان من حكمها أن تجار الحُجَرٌ 
ُؤمل النفسٌ آمالاً لتبلغها كَأنّها ما ثُرى وما يصنمٌ القدر 
عبادة الغضائرى ] 
قال أبو إسحاق الجبلى : قدمت عل علىٌ بن عبد الحميد الغضائى9١١)‏ 
فوجدته أفضل خلق الله عبادة وأكثرهم مجاهدة ,» وكان لا يفرغ من صلانه اناء 
ليله ونباره فانتظرت فراغه فلم أصبه ولا وجدته فقلت له : إنا قد ت ركنا الاباء 


9 - سورة الرحمن : الآية 19 . 
اق عل فلم ارهن انا [صفة الصفوة ])١14١ 2514٠0/1(‏ 


١١ه‎ 


والأمهات والأهلين والأوطان والبنين والبنات بالرحلة إليك فلو تفرعت ساعة 
تحدثنا بما أتاك الله من العلم فقال : أدركنى دعاء الشيخ الصالح سرى السقطى 
-رضى الله عنه- - جعت إليه وقرعت عليه الباب فسمعته يقول قبل أن يخرج إلى 
مناجا ته : اللهم من جاءنى يشغلنى عن مناجاتك فاشغله بك عنى فما رجعت من 
عنده حتى حجنت إلى الصلاة والشغل بذكر الله تعالى فلا أتفرغ إلى شىء سوى 
ببركة ذلك الشيخ ع » قال أبو إسحاق فرأيت كلامه يخرج من قلب حزين وهم 
كمين والدمع يسابقه - رجه الله-059) , 


[أهل انحبة ] 

سبحان من ألف بحكمته بين لطائف الأرواح وكتائف الأشباح » جعل الليل 
الغا تاس الأعمار يطيران للغناء بلا ريش ولا جناح » سقى أرواح احبين 
شراب النحبة فلله ما أحلاه من راح » عَتَى لهم فى مجالس أنسهم معيد الوجد 
فشربوا بالدنات لا بالأقداح » زينوا روضة الدجى بأزهار البجد » واصطبحوا 
على الأذكار أى اصطباح » فهم بين صبوح وغبوق2540 , وبين ريحان ورواح » 
ريو ا وو 0 وحم اريم امه ريما 
وأجلسهم بين أفراح من الشوق وافتراح » نظروا إلى لى الكون فما رأوا سواه ع 
فليس عليهم في هيمانهم جناح» تمثى بصائرهم نور معرفته فترثم عارفهم بألسنة من 
لوحي سوبا . وأنشدوا ؛ 

يأأعرٌ اناس علندى 52 حتى لت عَهِدى 
سوق أشكو لَك حلى فَعَسَى شكواى لدف 
نت مو لااأى ' تَرَافى وَدُموعى فوق حَدّى 
أقطِعٌ الأبِل أقابمى ما آقاميى فيه ونحيى 

7 ١-أورد‏ هذا الأثر بنحوه الخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد » ( 59/١1‏ ) » واس الحوزى 
فى « صفة الصفوة » .)1١141١ 625140/41١‏ 


يم ١‏ - الغبوق : ما يشرب بالعشى . [ الوسيط (؟/17141)] 


١١5 


[علامة الولى ] 


قال ذو النون المصرى : عطشت فى بعض أسفارى عطشأ شديداً فعدلت 
1 يعض السواجل أريد الماء فإذا أنا بشخص قد ائتزر بالحياء والحسان وتدرج 
بدراع البكاء والأحزان قائم على ساحل البحر يصل »ع ٠‏ فلما سلّم دنوت منه 
وسلمت عليه فقال : وعليك السلام ياذا النون قال : فقلت له : يرحمك الله » من 
أين عرفتنى ؟ قال : اطلع أنوار شعاع المعرفة من قلبى على صفاء نور انحبة من 
قلبك فعرفت روحى روحك بحقائق الأسرار » وألف سرى سرك فى محبة العريز 
الجبار 25550 , 


قال : فقلت : ما أراك إلا ويد فقال : ما الأنس بغير الله إلا 
وحشة ء وما التوكل بغيره إلا ذل » فقلت له : أما تنظر إلى تفطفط(' ') هذا 
البحر » وتلاطم هذه الأمواج ؟ فقال : ما بك من العطش أكثر من ذلك فقلت : 
نعم فدلنى على الماء بقرب منه فشربت ورجعت إليه فوجدته يبكى بشهيق وزفير 
فقلت له : يرحمك الله ما يبكيك ؟ فقال : ياأبا الفيض إن لله عباداً سقاهم بكأس 
محبته شربة أذهبت عنهم لذة الكرى . 

قال : فقلت له : دُلنى على أهل ولاية الله - يرحمك الله - قال : هم الذين 
أخلصوا فى الخدمة فاستخصوا بالولاية » وراقبوا مولاهم ففتح لحم فى نور القلوب . 
قال : فقلت له : ما علامة المحب فقال : المحب لله غريق فى بحر الزن إلى قرار 
التحير » قال : فقلت له : ما علامة المعرفة ؟ قال : العارف بالله لم يطلب مع معرفته 
جنّة ولا يستعيذ من نار فعرفه له ولم يعظم سواه معه , ثم شهق شهقة عظيمة 
فخرجت روحه » فواريته فى الموضع الذى مات فيه وانصرفت عنه - رحمه الله --. 





48- (عادت لعكرتها ليس » فهدا ثما أشرءا إليه انف وعلقنا عليه فى حينه من ذ كر 
هذه الشطحات ع - فالله المستعان !!! 


])7107/7/97( ؟- تفطفط : الصوت غير المفهوم - والمعبى هياج البحر [اللسان‎ ٠ 
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الفصل الثان والعشروت 
[ الطهارة من الذنوب ] 


ياأخى لا تغسل أدناس الذنوب إلا ماء المدامع » لا ينجو من قتار المعصية 
إلا من يسارع , أحضر قلبك ساعة عساه بنائحة الموعظة يراجع » كم لى أتلو 
عليك صحف الموعظة وما أظنك سامع ؟! لكن يوم المعصية ما أنحسه من طالع » 
ويوم الطاعة مختار وكل سعد فيه طالع » اطلب ويحك رفاق التائبين وجدد 
رسائلك للحبيب فطالع » مصباح التقوى يدل على الحادة » وم فى ظلمة الغفلة 
من قاطع ! ابك - ويحك - على موت قلبك وعمى بصيرتك وكثرة الموانع » إذا 
لم يعظك الدهر والشيب والضعف فما أنت صانع » فبالله ياإخوانى بادروا بالمتاب 
وراجعوا أنفسكم قبل يوم الحساب . 
ما اعتذارى وأمر رلى عصيتٌ< حتّى تبدى صحائفى ما أتيتٌ 
ما اعتذارى إذا وقفتٌ ذليلاً ‏ قد تهانى ما رآق اشعيثٌ 
ياغنياً عن العبادٍ جميعاً ‏ وعليماً بكل ما قَذّْ سعيتٌ 
لبس: إل ععة وله دعن لاعف هعون :وها قن ميث 


[ فضيلة الاعتذار] 


قال على بن يحيى : صحبت شيخاً من عسقلان سريع الدمعة » حسن 
الخدمة » كامل الأدب ». متهجداً بالليل متنسكاً بالنبار وكنت أسمع أكثر دعائه. 
الاعتذار والاستغفار فدخلنا يوم فى كهوف جبل اللكام وغيرانه9© فلما أمسبى رأيت 
أهل الجبل وأصحاب الصوامع يبرولون إليه ويتبركون بدعائه فلما أصبح وعزم 
على الخروج قام أحدهم وقال : عظنى فقال : عليك بالاعتذار فإنه إن قبل عذرك 


© غيرانه : أى جصوره . ظ [ لسان العرب ( /8” ) ] 


ما فعل الله بك ؟ فقال : حبيبى من لا يعتذر إليه مذنب فيخيب ظنه » ويقبل 
عذره » قبل الله عذرى وغفر ذنبى وشفعنى فى أصحاب اللكام . 

لا شىءَ أعظمٌ من ذنبى سوى أملى فى حسن عَفْوِكَ عَنْ جرمى وعَنْ عمل 
قَإِنْ يكن ذا ود فالذنب قد عظما فأنت أعظم من ذنبى ومن زلل 


ويروى عن يوسف بن عاصه(! '") أنه ذكر له عن حاتم الأصم أنه كان 
يتكلم مع الناس ف الزهد والإخلاص » فقال يوسف لأصحابه : اذهبوا ببا إليه 
نسأله عن صلاته إن كان يكملها و| ن لى يكملها نبيناه عن ذلك . » قال : فاتوه » 
وقال له يوسف : ياحاتم . جثنا نسألك عن صلاتك فقال له حاتم : عن أى شىء 
الت -عافاك الله عن معرفتها ؟ أو عن ادابها ؟ فالتفت يوسف إلى أصحابه 
وقال لهم : زادنا حاتم مالم نحسن أن نسأله عنه ثم قال حاتم : نيتداً بأدابها ؛ ؛ فقال 
طم : تقوم بالأمر وتمشى بالاحتساب وتدخل بالسنة وتكبر بالتعظم وتقرأ بالترتيل 
وتركع .بال#شوع وتسجل بالخضوع وترفع بالسكيئة ونشهد بالإخلاص وتسلم 
بالرحمة قال يوسف : هذا التأديب فما المعرفة-؟ قال : إذا ة قمت إليها فاعلم أن الله 
مقبل عليك فاقبل على من هو مقبل عليك » واعلم بأن جهة التصديق لقلبك أنه 
قريب منك قادر عليك فاذا ركعت فلا تأمل أن ترفع » وإذا رفعت فلا تأمل أن 
تسجد » وإذا سجدت فلا تأمل أن تقوم ومثل الجنة عن يمينك والنار عن يسارك 
والصراط تحت قدميك فإذا فعلت فأنت مصل فالتفت يوسف إلى أصحابه وقال : 
قوموا نعيد الصلاة التى مضت من أعمارنا؟'') . 


-١.5‏ كذا بالأصل «وبصفة الصفوة» لابن الجوزى ولكن أبو نعيم فى «الحلية) 


أورده باسم ( عصام بن يوسف ) . [ حلية الأولياء (74/7) ] 
9 ٠٠-أورد‏ هذا الأثر أبو نعم فى « حلية الأولياء؛ (/74) » وابن ٠‏ الجورى فى ( صفة 
الصفوة) )١51/4(‏ . 


١ 18 


[بادروا إلى الصلح ] 


يامهان القلب أى شىء تنفع حياة البدن إذا لم تفرق بين القبيح والحسن ) 
سلبك المشيب من الشباب فأين البكاء وأين الحزن » إذا كان القلب خراباً عن 
التقوى فما ينفع البكاء فى الزمن » ياقتيل المهجران هذا أوان الصلح . بادر عسى 
يزول الغبن . 


وقال عاصم بن محمد : كان لى معامل يبودى فرأيته بمكة متضرعا مبتهلا 
فأعجبنى حسن إسلامه [ فسألته عن ذلك]9"* )© فقال : قدمت إلى أن يعاق 
إبراهيم الاجحرى التيسابورى”* ' "2 وهو يوقد فى تنور الآجرأطلب دينا كان لى عليه 
فقال لى : أسلم واحذر «إثاراً وَفُودُها الثاس” والحجَارَة إ(* "كا اوقلت 0 
بأس عليك ياأبا إسحاق فأنت أيضا فيها قال : فعسى تعنى قوله سبحانه ل وَإِنْ 
كم إل وَارِدَهَا 574 "© الاية . فقلت : نعم . فقال لى : أعطنى ثوبك , 
فأعطيته إياه » لف ثوبى فى ثوبه ثم رمى بهما فى التنور(' ''2 وصبر ساعة طويلة ثم 
قام واجدأ شاهقاً باكياً ودخل فى الأتون(/ '')( يعنى مستوقد ا 
هيبها وزفيرها » وأخذ الثياب من وسط النار وخخرج على الباب الآخر فهالنى(5) 


م. 7ح ما بين المعكوفتين سقط أتبتناه . 

- أبو إسحاق إبراهم الآجرى النيسابورى قال عنه ابن الجوزى فى 9صفة 
الصفوة» لا يعرف اسم أنيه اه (؟/84١)‏ وقال أبو نعم ى «الحلية) )7571/١١(‏ : هو أبو 
إسحاق الاجرى إبراهم » بغدادى . وله كرامات لطيفة . اه. 

وهذا الأثر ورد شحوه بحلية الأولياء )7١/١١١‏ » وصفة الصفوة (74/9) . 

ه- سورة التحريم : الآية 5 . 


5 - سورة مريم : الآية ١لا‏ . 

])85/١( التنور : الفرن يخبز فيه . [الوسيط‎ - ٠١7 
])4/١( الأتون : الموقد الكبير . [الوسيط‎ 04 
]2٠٠٠١/؟( هالنى : أفزعنى وأخافتى وأرعننى . [الوسيط‎ - 


ذلك من فعله فهرولت إليه متعجباً وإذا بالرزمة صحيحة © كانت فحلها فإذا هى 
بشيالى احترقت كأنها فحمة فى وسط ثيابه وثيابه صحيحة لم تمسها النار ثم قال : 
يامسكين ,» هكذا يكرن ظوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدَهَا كَانَ عَلَى رَبْكَ حَثما 
مَقَطيًا 4< 5 على يديه فى الحال وهذا ما رأيت من أحوال الرجال . 


[جدوا قبل الرحيل] 


لله در أقوام ما(1١©)‏ قلوبهم بأنوار الحكمة والرشاد» وحرّك ساكن 
وجدهم فتايلهم كالغصن امياد » صفت زجاجة أرواحهم وراق لحم شراب 
وجدهم وطاب لحم سماع الإنشاد , أدار علهم حميا الحماية فألفت عيونهم 
السهاد » فمهم سكران ونشوان وكل أيامهم بمحبوبهم أعياد » مذ عليهم أطناب 
ليل الخلوة غيرة من رقيب الرقاد » فهم يتشاكون الأشواق بنفس تلف فى محبته أو 
كاد » والمحروم نهاره فى الشقاء وليله فى النوم وعمره فى نفاد ركب مركب القضا 
للمحنة ففى أصل تركيبه فساد ضيع أيامه فى الغفلة وفى الكبر ييكى على فائت لا 
يعاد فيا معشر المذنبين جدوا قبل الرحيل عن الاجساد . 


[عابد فى مفازة ] 


قال يوسف بن الحسن : كنت أسير فى طريق الشام إذ عرض إلىّ عارض 


فعدلت عن الطريق فهالتنى المفازة فبدت لى صومعة فدنوت منها وإذا براهب قد 
أخرج رأسه منها فأنست به فلما دنوت منه قال لى : ياهذا » تريد موضع 
صاحبكم ؟ قلت : ومن صاحبنا ؟ قال : رجل فى هذا الوادى على دينكم متخل 
عن فتنة الأقران منفرد بنفسه فى ذلك المكان ء واشوقاه إلى حديثه فقلت له : وما 
الذى يمنعك عنه وأنت على قرب منه ؟ فقال : أصحابى أقعدونى فى هذا الموضع 


. كذا بالأصل ولعلها ملعت‎ -51١5١ 


وأنا أخحشى على نفسى القتل منهم ولكن إذا مضيت إليه فأقرأه منى السلام واسأله 
لى الدعاء . قال : فمضيت إليه وإذا برجل قد اجتمعت إليه الوحوش فلما رافى 
قرب منى وكنت أسمع جلبة عظيمة للقوم ولا أرى أحداً منهم فسمعت قائلا 
يقول : من هذا البطال الذى وطء محل العاملين فرأيت رجلا منكساً رأسه 
مسترسلة اق كلاك تعلوه غيية بووقاز شديك فمتمفعة تقول للف الكمن عل:نا 
وهبت ١لى‏ من معرفتاك وخصصتنى به من محبتك ؛ لك الحمد عل الائك وعللى 
جميع بلائك » اللهم ارفع درجتى إلى درجات الأبرار للرضاء بحكمك واتقلنى إلى 
درجة الأخيار » ثم صاح صيحة عظيمة ثم قال : آه من لى بهم وخيرٌ مغشياً عليه , 
فلم يتحرك لسانى هيبة له فلما أفاق من غشيته قال لى : سر زودك الله التقوى . 
وسار عنّى وتركنى . 


1 الفصل الثالث والعشرون ] 


زيامن سوف بلمتاب حتى شاب] 


يامن سوف بالمتاب حتى شاب » يامن ضيع فى الغفلة أيام الشباب » يامطرود 
بذوبه عن الباب » إذا كنت فى الشباب غافلاً » وفى المشيب مسوفاً متى تقف 
بالباب » 5 عوملت على الوفا ما هكذا فعل الأحباب » الظاهر منك عامر والباطن 
ويحك خراب » 5 عصيان » 5 مخالفة ! كم رياء » م حجاب أدبو ان بيت العير 
فى الخطايا » ترى متى تعود إلى الصواب » ما بعد الشيب لهو » كيف يجمل 
بالشيخ النضاب » أنت لو قدَّمْتٌ فى متقادم عمرك الطاعة لخفف عنك الحساب » 

كيف والعمر ولَّى فى الغفلة لا فى طلب الاجاب » إذا أنذرك المشيب بالرحلة ولم 
تقدم الزاد ماذا يكون الجواب » ليت اشعرى أهل المعاصى كيف عيشهم يطيب 
ولو ترَى إِذْ فُرِعُوا قَلّا فوت وأَجِدُوا يمن مكان قريب 2١4‏ . 


[حكاية بعض الشباب مع محمد بن واسع ] 


ويروى أن محمد بن واسء(١")‏ رأى شباباً فى المسجد وقد خاضوا فى بحر 
الغفلة والضلالة فقال لهم : أيجمل بأحد5 أن يكون له حبيب فيخالفه ليفوز به 
غيره ؟ فقالوا : لا . فقال : أنتم قعود فى بيت الله تخالفون أمره وتغتابون الناس 

-5١ 5‏ سورة سبا, : الآية ١م‏ . 

7 - محمد بن وأسع ر بن جابر الأزدى » أبو بكر : فقيه ورع » من الزهاد . من 
هل البصيرة 0 :لم 
ا ل ل 
م1ه. [الأعلام ])١/10(‏ 
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فقالوا : قد تبنا . فقال : ياأولادى » هو ربكم و حبيبكم فإذا عصيةتموه وأطاعه 
غي رك خسرتموه أنتم وربحه غيركم » أو لا يضِرَة ذلك ؟ قالوا : نعم . فقال : ومن 
خالفه وربما لو عاقبه أفلا تغيرون على شبابكم كيف يعاقب بالنار والعذاب وعير م 
يفوز بالجنة والثواب ؟ قالوا : نعم » فتابوا وحسن رجوعهم إلى الله تعالى . 
وأنشدوا : 35 
آلا فَاسُلّك إلى لمولى سّبيلا ولا تطْلبٌ ميوى التقوى ذَليلا 
وَسِرٌ فيها بجد والْتِهَاض 2 تجذْ فيها المتّى عَرْضَا وَطُولًا 


- 


وَل َرْكَنْ إلى الدَّنيا وَعَوْل عَلَى مولاك 0-6 وكيلا 
وإن أحببت أن تعز عر دوم فَكْنْ لَهُ عَبْدا ذليلا 
وواصل . مَنْ أنابَ إليه واقطغ وِصَّال المُسْرفِينَ تكن كبيلا 
ولا شُْيِى شبابك واغْيئٌُُ وَمكُل بِينَ غينيك الرّجيلا 
ولا تصل الدُّنَا واهْجر يها عَلَّى طبقاتهم هَجْرَاُ جميلا 
وعَامل فييمٌ المولّى بصدق2 يَضَعْ لك فى قلوبهم القبولا 


د حكاية تمدونة العابدة ] 


قال يزيد بن الحباب : مررت يمحمدونة امجنونة وهى قاعدة على قارعة 
الطريق وعليهبا جبة صوف مكتوب بين كتفيبا هذا البيت مفرد : 

تلت اذى الحفووتدرن. الكن. اللقاذ اتاواريك. الاقواف 
0 ال ااي 
الملك الجبار 05١3‏ , الفح سايم لباه قالع 3 قد 
ل ل 
السخاء فى الدين ؟ قلت لا : المسارعة إلى طاعة الله » قالت : يزيد منه خيرا ؟ 


غ١‏ - و عادت لعكرجما لميس ٠»‏ مخالفة شرعية أخرى وكأن هده اللخالمة الشرعية 
أصحت سمة عامة من سمات قصص هؤلاء المتصوفة هدانا الله وإياهم . 


١7 


قلت : نعم بالواحدة عشرة أمثالها » قالت : يايزيد اه أه ليس هذا مسارعة إنما 
المسارعة إلى طاعة الله أن لا يطلع على قلبك وأنت تريد منه شيكاً بشىء ثم أنشأت 
تقول هذين البيتين : 
2 : 8 أو د ثبي 
حبيب انيس من الحبيب عليه ان المحبٌ ابه مطروح 
فإذا انقب فى الدّبيا فاده بسهام لَوَعاتِ الهٌوى مجروح 


[عاقبة ترك الشهوة] 


ويروى عن اللحسن البصرى -رضيى الله عمه- أنه قرأ «والقوا يَوْما 

وم 
رجَعُون فبه إلى لله َم توف كل نفس ما ككسبث هلا مون 00104 
و افيا وين الي واو لكيه 
الله متى زوجنيك الله لى ؟ فيقول : لا ادرى » فتقول : نظر إليك فى يوم 
وقال : انظروا ياملائكتى إلى عبدى » ترك شهوته ولذته وزوجته وطعامه وشرابه 
رغبة فيما عندى أشهدى أنى قد غفرت له فغفر لك يوممذ وزوجنيك . 


[الأنس بحب الله] 
لله در أقوام لاطفهم بأنسه فتقرّبوا إليه بقلب سلمم » أذاقهم حلاوة مناجاته 
4 يم » أسكن قلوبهم حبه فليلهم بالأشواق ليل سليم , ؛) طهرها من 


الموى فحبٌ الدنيا عنها راحل 0 الآخرة مقيم : » على كل حال لا يعرفون 
سواه » فأهلاً به من تنعم » وأهلاً. به من نعيم . 


. 78١ سورة المقرة : الآية‎ - »>٠6 


١ 6 


ِلصالِحِينَ كَرَاماتٌ وأسرارٌ لهم من الله تخصيصٌ وآثارٌ 
قَثْ قُلوبِمْ لله والصفث2 بالصدق وانكشفث بالنُورٍ أنوار 
واستغرقتٌ كل وَقتٍ مِنْ رَمَاهِمي ‏ فى طعةَ الله أورادٌ وأذكارٌ 
صاموا النّهارٌَ وَقاموا الليل ما سَئِمُوا ‏ حَتَى تعرث عن الظَلْمَاءِ أسحار 
خلرا. يه ورواقة. اللي منسدل حَتَى لهم قد ل وار 
طولى لهم فلقد طابتُ عيّاتهم ‏ وشرفتٌ لَهّمك فى النّاس اقدار 
فَارُوا من الله بالزْلْمَى وأسكتهم جنَاتِ عدنٍ فَيعُم الدّارُ والجارٌ 


- 


5 


كرامات ابن أدهم ] 


يروى عن إبراهم بن أده (511) حرط الله عنه - أنه كان على بعض جبال 


مكة يحدث أصحابه فقال : لو أن ولي من أولياء الله تعالى قال لهذا الجبل زل لزال 
فتحرك الجبل فضربه إبراهم برجله وقال له اسكن إغا ضربتك مثلا 
لأصحالى7١23)‏ . 


وروى عنه أيضا أنه ركب البحر فتحرك ريم عاصف فوضع إبراهم رأسه 
ونام فقال أصحابه : أما ترى ما نحن فيه من الشدة ؟ فقال : أو هذه شدة ؟ 
قالوا : نعم . قال : لا وإنما الشدة الحاجة للئاس ثم قال : إِلهى أريتنا قدرتك فأرنا 
عفوك فصار البحر نه قدح زيت(14) , 


5- إبراهم بن أدهم بن منصور ء الميمى البلخى أبو إسحاق : زاهد مشهور . 
كان أبوه من أهل الغنى فى بلخ » فتفقه ورحل إلى بغداد وجال فى العراق والشام والجححاز 
وأخذ عن كثير من علماء الأقطار الثلائة - كان يعيش من عمله بالحصاد والطحن وغيره - 
اشترك مع الغزاة فى قتال الروم . كاب يصوم فى السفر والاقامة » وأعساره كثيرة وفيها 
اضطراب واختلاف فى نسبته ومسكنه ومتوفاه ولعل الراجح أنه مات ودفن فى سوفس 
( حصن من بلاد الروم ) كا فى تاريخ ابن عساكر . توف سنة ١5١‏ ه. [الأعلام (81/1)] 

. )4/8( أورد هذا الأثر أبو نعم فى وحلية الأولياء»‎ - ١1 

4- أورد هذا الأثر أبو نعم فى «حلية الأولياء» (8/ه) . 


ٍ وعنه أيضاً أنه كان فى بعص الطرق مع أصحابه فتعرض لحم أسد فقال له 
أصحابه : ياإبراهم هدا السبع قد ظهر لنا فقال : أرنيه فلما نظر إليه إبراهم قال : 
ياقسورة إن كنت أمرت بشىء فامض لا أمرت به وإلا فتنح عنا قال فضرب 
الأسد بذبه وولى هارباً فتعجنا منه حين فقه كلام إبراهم بن أدهه(؟١')‏ . 


89- أورد هذا الأثر أبو نعم ى «حلية الأولياء» (4/8) . 


١ 1 


الفصل الرابع والعشروت 
دياراحلا بلا زاد والسفر بعيد] 


ياراحلا بلا زاد والسفر بعيد » العين جامدة والقلب أقمى من الحديد » من 
أولى منك بالضراء وأنت تغرق فى بحر المعاصى فى كل يوم جديد ! ما أيقظك 
الشباب ولا أنذرك الاكتبال ولا نماك المشيب » ما أرى صلاحك إلا بعيد ع 
فديت أهل العزاهم لقد نالوا من الفضل المريد » طووا فراش النوم فلهم بكاء 
وتعديد » دموعهم تجرى على خدودهم خددت فى الخدود أى تخديد , ما أنت من 
أهل المحبة ولا من العشاق ياقليل الحمة ياطريد ! 
ما تكرت اللياى وأنت عَلَى البطالة لا تبَالى 
تبي مُنَعُمَاُ فى حفض عَيْشٍ َنُصْبحٌ فى هَوَاك زحي بالى 
لم ئَرَ أثْتقال الكّطاياا على كتفيك أنكال الجبال, 
الكت 1 اكقنت ولا نال نهل هَوَ مِنْ عرام أو لال 
ِذَا م كنت فق الذّنيا يصيرا كَقَفتَ النْفسَ عن طرق الضّلالٍ 
ألا بابى خليل بَاتَ يُحيى طويل الليل ابالسيّع الطُوَالٍ 
بقلب لا يفيقٌ عن اضطراب كن ل يك 
ا الأيام تقلا وشيكاً 0 الأجنات. بغالا بيد خان 
إذا كان المصير إلى هَلاكِ همَالِى 7 والتنعم 3 مَالِى 
اما لى عبرّة فيمئ كفائى من الأيام من عَمّ وَحََالِى 
كان بُوتى قَدْ كَمنَ تحلفى ولثعْشى فوق أعتاق الرّجَال 
يُعَجْنَ المصيرٌ ولسسْتُ أدرى لدارٍ الفوز آم دار الَكَال 
يَبِيدُ الكل هنا دُونَ شك وَيَبْقَى الله رَبّى ذو الججلال 


م 


جا 
07 


١ 8‏ [عم 8 - بحر الدموع ] 


[تواضع داود وخوفه ] 
يروى عن رجل من أصحاب داود الطاى أنه قال : دخلت على داود فقال 
لى : ما حاجتك ؟ قلت : زيارتك . فقال : أما أنت فقد عملت خيرا حين زرتنا 
ولكن انظر ماذا ينزل إذا قيل لى : من أنت فتزار من العباد أنت ؟! لا والله » أمن 
الزهاد أنت ؟! لا والله » ثم أقبل يوبخ نفسه ويقول : كنت فى الشباب فاسقاً وفى 
يجا وو روا بابو وات د 
عن رسن اع مقامات امن مقامى . 


[ مقامات الرجال اقركان. 


مولاهم رجات بالأفضال . ' 


[حكاية شيبان الراعى0""] 


وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال :احج سفيان التورى(١1؟")‏ مع شيبان 
الراعى فتعرض لهم أسد فى بعض الطرق فقال له سفيان : أما ترى هذا الأسد 


- شيبان الراعى : هو أبو محمد الراعى من عباد البرارى والفلوات » كان فى 

العبادة فائقاً وبالتوكل على ربه عز وحل وائقأ وكان يعيش فى زمن الخليفة العبابى هارون 
الرشيد . [ حلية الأولياء )"١7/8(‏ ع » [ وصفة الصفة (075/4؟) ] 
-0١‏ سفيان التورى : هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى » ص بنى ثور بن 

عبد مناة » وس مضرء أنو عمد الله: أمير المؤسين فى الحديث » كان سيد أهل زمابه فى علوم 
الدين والتقوى » ولد ونشأ فى الكوفة » وراوده المنصور العباسى أن يل الحكم فألى وخرج 
من الكوفة إسئة ١44‏ م فسكن ١‏ مكة والمدينة . ثم طلبه المهدى » فتوارى . وانتقل إلى 
البصرة دمات فيها مستخفياً . له من الكتب «١‏ الجامع الكبير » وم الجامع الصغير 6 كلاهمافى - 
١)‏ 


كيف قطع علينا الطريق وأخاف الناس ؟ قال شيبان : لا تخف » فلما سمع الأسد 
كلام شيبان بصبص إليه وأخذ شيبان بأذنه ففركها فبصبص وحرّك ذنبه » وولى 
هارباً فقال سفيان : ما هذه الشهرة ياشيبان ؟! قال : أو هذه شهرة ياسفيان ؟! 
لو أردت الشهرة لوضعت زادى على ظهره حتى الى 11793 


[كرامة لسفيان الثورى] 


يروى عن عبد الرحمن بن ألى عباد المكى أنه قال : قدم علينا شيخ يكنى 
بألى عبد الله » قال : أقبلت فى السحر إلى بكر زمزم » وإذ بشيخ قد سدل توبه 
على وجهه وأ البعر واستسقى » قال : فقمت إلى فضلته فشربت منها فإذا هو ماء 
المسجد قد سدل ثوبه على وجهه فأق البعر واستسقى فشرب » وخرج » فقمت 
إلى فضلته فإذا هو سويق ألذ ما يكون فلما كان فى الليلة التالثة أ البئر أيضا 
واستسقى فأخدت طرف ملحفته ولففته على يدى ثم شربت فضلته فإذا هو لبن 
مضروب بسكر لم أذق قط أطيب منه فقلت : ياشيخ » بحق هذا البيبت عليك من 
أنت ؟ قال : تكتم علىٌّ . قلت : نعم . قال : أنا سفيان الثورى . 

له در أقوام أفناهم شهوده عن .وجودهم فحاطهم يسوق « شوقهم 
مستديم » اقطعهم أقلم الكرى ما أبعده من أقلم !ء حماهم عن الاغيار غيرة علمهم 
وخلع علييم حلل الرضا وال لعسلم » وسقاهم مدام الإلهام فياله من مدام وياله من 


نديم » أسبل على العاصى سترة ليعود إلى بابه الكريم » تقرب برحمته للمذنبين 
ليسكن روع المفاس من الطاعة القديم » أرسل إليه رسالة اللطف على يدى رسول 


>-الحديت» و« الفرائكض © وكان آية فى الحفظ ولابن الجورى كتاب فى مناقبه . ولد سنة 
9ه وتوق سنة (١515١ه)‏ . الأعلام (/4 ])٠١ 5 ٠٠١‏ 


5 أورد هذا الأثر ادن الجوزى فى «صفة الصفوة) 1 /ا) 


١ 


كر قل يَاعِبَادِىَ الْذينَ أُسرَفُوا على ألفُسهم لا تفْتَطُوا من رَحْمِةٍ الله إن الله 
يغْفِرٌ اذوب جَمِيعَاً إَِهُ هو العفوز الررحيم 99#" ٠‏ وأنشدوا : 
ألا ِف بِبَابٍ الجود وَاقَرَعْهُ نادماً تجده متى جكته غير مرتج 


7و ار 7 0 بم سات ا 


وقل : عَبِدُ سوع حو فنّهُ ذنو به فمل إليكم ضارعا كف مر نجى 


[كرامة ألى ريحانة ] 


ويروى عن ألى ريحانة2؟ "') صاحب النبى - ييه - أنه ركب البحر فكان 
غيط فى السفينة فسقطت إبرته فقال : أعزم عليك يارب ألا رددت على أبرق 
فظهرت له حتى أخذها بيده . قال : واشتد عليهم البحر فقال له اسكن إنما أنت 
عبد حبشى فسكن حتى صار مثل الزيت29*0 . 


. سورة الزمر : الآية 7ه‎ -٠ 

4- بالأصل ( ريحانة » والصواب ما أثباه ( أبو ريحانة ) . 

وأبو ريحانة هو عبد الله بن مطر [ وقيل اسمه شمعون] وهو من الأزد وكان يقص بإيليا 
وكانت له كرامات وايات وهو صححالى جليل . [انظر أسد الغابة )١81//8(‏ ] 

ه- هذان الأثران أوردهما ابن الأثير الجزرى فى «أسد الغابة) (7810/8) وقال : 
اخرجه ابن سدة وأبو نلعم . 


١١ 


الفلصل الخامس والعشرون 


با أخمى أفنيت عمرك فى اللعب وغيرك فاز بالمقصود , وأنت منه بعيد ‏ 
غيرك على الجادة وأنت من الشهوات فى أوحال وتنكيد » وترى متى يقال فلان 
استقال ورجع ؟ ياله من وقت سعيد » متى تخرج الحوى وترجع إلى مولاك العزيز 
الحميد ! يامسكين لو عانيت قلق التائبين وتمهل الخائفين من هول الوعيد» جعلوا 
قرة أعينهم فى الصلاة والزكاة والزهد والتزهيد وأهل الحرمان ضيعوا الشباب فى 
الغفلة » والشيب فى الحرص والأمل المديد » لا بالشباب أشفقت ولا عند المشيب 
ارتمجعت » ياضيعة الشباب والمشيب ٠‏ 9 وَلَوْ ترَّى إِذْ قُرِعُوا فلا فزت وَأَحَدُوا 
من مَكَانِ قريب 4ه(1") ' وأنشدوا : 
عملتٌ على القبائح فى شبّابى ‏ فلمًا شِيْتٌ عُدتٌ إلى الريّاء 


م 
م 2 


فلا حينَ الشباب حفظتٌ دينى 2 ولا حِينَ المشيب طيبتٌ ذَائّى 
فَشَاتٌ عند مصغرهة غوى وشيحٌ عند مكبره مرائى 
قضاء سابقٌ فى علم غيبه يالل من سُوءٍ القضاء 


[ياحذيفة كيف أصبحت] 


يروى فى بعض الأخبار أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لقى حذيفة 
ابن المان وهو يومثذ أمير المؤمنين فال لحذيفة : كيف أصبحت ياحذيفة ؟ قال : 
أصبحت ياأمير المؤّمنين أحب الفتنة وأكره الحق وأقول بما لم يخلق وأشهد بما لم 
أرى وأصلى بلا وضوء ولى فى الأرض ما ليس لله فى السماء فغضب عمر لذلك 
غضباً شديدا وهمٌ أن يبطش به ثم تذكر صحبته من النبى - يِه - فأمسك فهو 


5- سورة سبا : الأية ١ه‏ . 


١  ؟‎ 


كذلك إذ مر به على بن ألى طالب -رضى الله عنه- فرأى الغضب فى وجهه 
فقال : ما أغضبك ياأمير الموّمنين فقصّ عليه “القصة » فقال : يأأمير المؤمنين لا 
يغضبك ذلك أما قوله إِنّه يُحبٌ الفتنة فهو تأويل قوله تعالى : 9 إِلَمَا مُوَالَكُمْ 
وَأَوْلَادُكُمْ و 74" وأما قوله يكره الحق فالحق هو الموت الذى لابد منه ولا 
مخيص عنه » وأما قوله ويقول بما لم يخلق فهو يقرأ القران والقرآن غير محلوق » 
وأما قوله ويشهد بما لم ير فإنه يصدق بالله ولم يره » وأما قوله يصلى بغير وضوء 
فإنه يصلى على النبى - َي - بغير وضوء » وأما قوله إن له فى الأرض ما ليس لله 
فى السماء فإن له زوجة وبنين وليس لله شىء من ذلك فقال عمر : لله درك ياأبا 
الحسن لقد كشفت عَنَّى هما عظيماً259) . 


[ امهارب من الدنيا ] 


وروئ أن رجلاً من أهل دمشق يسمى بأى عبد ريه وكان أكار أهل 
دمشق مالاً وأنه خرج مسافراً » إذ أمسى إلى جانب نهر ومرعى فنزل فيه » فسمع 
صوتاً يكثر حمد الله فى ناحية المرج ع قال : فاتبعته رلته برجلذ افلفوفا ف 
حصير . قال : فسلمت عليه وقلت له : من أنت ياعبد الله ؟ قال : أنا رجل من 
المسلمين فقلت له : فما هذه الحالة ؟ قال : نعمة يحب على شكرها . فقلت له : 
كيف وأنت ملفوف فى حصير » وأى نعمة عليك ؟ قال : إن الله خلقنى فأحسن 
خلقى وجعل نشأق ومولدى ف الإسلام وألبسنى العافية فى أركانى وستر على ما 
أكره ذكره فمن أعظم نعمة من أمسبى فى مثل ما أنا فيه ؟! فقلت : رحمك الله 
لعلك أن تقوم معى إلى منزلى » فإنا نزول على النبر ههنا بإزائك » قال : ولم ؟ 
قلت : لتصب شيئاً من الطعام ونعطيك ما يغنيك عن لبس الحصير » قال : مالى 
فى ذاك من حاجة فأبى أن يمشى معى » فانصرفت وقد تصاغرثٌ عندى نفسى 
ومقتها » وقلت : لم أخلف بدمشق أحداً أكثر منّى مالاً وأنا اتمس الزيادة , 


. سورة الأنفال : الآية /م؟‎ - 7١١ 
. أورده المصئف نصيغة التضعيف‎ -4 


إرضر ا 


فقلت : اللهم إنى أتوب مما أنا فيه » فتبت ولح يعلم أحد بما اجتمعت عليه فلما 
كان فى السحر رحل الناس وقدموا إلى دابتى فصرفتها إلى دمشق وقلت : ما أنا 
بصادق فى التوبة إن أنا مضيت إلى متجرى » فسألنى القوم فأخبرجهم فعاتبوى على 
المثثى معهم فابيت » فلما قدم على د شو دشن قال تال الحديث :اوضع ايه ورماله 
وتصدق به وفرقه فى سبيل الله ولزم العبادة حتى توق - رضى الله عنه فلما توق 
لم يوجد عنده إلا حق الكفن . وأنشدوا : 
ذَكَرَ الوعيد قَطرفةُ لا يَهِجِهُ(؟"2 2 وِبجَمّاالرقاد :"© عنه المضجمُ 
مُتفردأ بقليله 0 الذى مقء الجوائح والحشا يستوجع 
ال ا 00000 وو 57 ير 7 
لما يفن صيدق م جاءت به ال ايات صار إلى الانابة يسرع 
فَجَفا الأحبة فى محبة ريّه وَسّما إليه بِهِمّةٍ ما يقلمٌ 
وفعت بردّادِو أعضاؤه ‏ إذ ححخصّهًا مه بودٌ ينفع 
كم فِى الظلام له إذا نام الورى من زفرة فى أثرها يتوجع 
0 . ع لو و و عم ان في 
م ف وا 0 لعين يسعده ع رجع 
1 ذا سواك يجيرنى و ا ل عرّتهِ آَل 0 
فامئن على بتوبة أخْيًا بها إِنّى بما اجترأت يداى مردعٌ 
قل التّصبْرٌ عَنْك , يامن ححُبّهُ فى الجارحات سيقامه يُسرعٌ 
كيف اصطبار ممُتيم فى حب قدما لكاسات الموى يتجرعٌ 





8 لا يبجع : أى لا يام . [الوسيط (؟/4177)] 
- بان : بعد وانفصل . [ الوسيط ])79/١(‏ 


1 


ما الفورٌ إلا ى محبة سيد فيها المحبٌ إذا تَواضمٌ يرف 
[ من دلائل النبوة ] 


يروى أن قتادة بن النعمان الأنصارى(١7)‏ -رضى الله عنه - كان من 
الرماة المذكورين شهد بدراً وأحد ورميت يومكذ عينه فسالت على خده » فأق 
النبى 2 - - وهى فى يدهء فقال : وما هذه ياقتادة ؟» قال : هذا ما ترى 
يارسول الله ميلم - ؟ فقال له رسول الله : وإن شعت صبرت ولك الجنة وإن 
شكت رددتها لك ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيئاً) » فقال : والله يارسول الله 
إن الجنة لجزاء جزيل وعطاء جليل ولكنى مبتل فى حب المساء وأخماف أن يقلن 
أعور فلا يُردننى » فقال : «افعل ذلك ياقتادة) ثم أخذها رسول الله - عاتم - 
بيده وأعادها إلى موضعها فعادت اح عماانك إلى أن مات ودعا الله له بالجنة 
- عه - : قال : فدخل ابه على عمر بن عبد العزيز -رضى الله عنه- وهو 
حليفة فقال له عمر : من أنت يافتى ؟ قال : 
ع و ”. عت عر جر مه ه 2 1[ 3 5 5 
انا ابنُ اللذى سالتُ عَلَى الحدٌ عَينُهُ فَرَدّتٌ بكف المصطفى أحسن الرد 
فعادثٌ لما كانتٌ بأحسن خالا فيالحسنَ ما عين وياحسن ماردٌ 


فقال عمر : بمثل هذا فليتوسل إلينا المتوسلون -رضى الله عنه- 59" , 


-١‏ قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصارى الظفرى الأومبى : صحالى 
بدرى » من شجعاهم . كان من الرماة المشهورين شهد المشاهد كلها مع رسول الله 
- عَيْلَهِ- » وكانت معه يوم الفتح راية بنى ظفر . وتوف بالمدينة وعمره (0” سنة) سنة 
3١‏ ه) له سسعة أحاديث وهو أحو وأبى سعيد الخدرى؛ لأمه . الأعلام (185/6)] 

77 - حديث ضعيف : أخرجه ابن سعد (١1/لا1م١‏ - 2)188 (58/98ه:) فى 
طبقاته الكبرى » والحاكم فى المستدرك (96/8؟)ء والبييقى فى دلائل النبوة )75١/4(‏ 
)١66‏ » والطبرانلى (8/15) فى الكبير » وقال الحيئمى : فيه من لم أعرفه » انظر : مجمع 
الروائد )١١7/5(‏ . 


١ هم‎ 


الفصل السادس والعشروت 


[ التائبون ] 


ياهذا , لايزال التاثمون يبربون إلى دير الخلوة هروب الخائف إلى دار 
الأمان لهم فى سحر الليل فأنس بمدامع الأجفان كتب السجود فى ألواح جباههم 
خخطوط العرفان » 5 لأقدامهم فى الدجى من جولان ! وك لهم فى وادى السحر 
من عيون تجرى كالطوفان ! فإذا لاحت أعلام الفجر كبروا عند مشاهدة العيان ‏ 
فديت طراق الدجى فدية أرباب العزائم » فديت الفتيان بادروا رواهب الخلوة ها 

نحن لكم خيران تر كنا الاسيات والأهل والأوطان » فارقنا شهوة النفوس 
والأبدان » وخربنا ديار اللهو فأقفرت منذٌ رَّمَان » طلقنا الدنيا بتاتاً وهجرنا الدار 
والسكان » سُقينا من شراب الأنس شرية ولو كان ما كان , لبسوا حلة الجوع 
بالهار وتركوا خدمة من جل ومن هان » عمروا القلوب بالتقوى وبالذكر 
باللسان » لهم تتزاحم على باب التّجى فمنهم صاح وماهم نشوأن » ومنهم من 
خخامره بالشوق فهو من الحب ولحان , ومنهم من غلبه الوجد فهو هام سكران , 
أفناهم الخوف وأذبلهم الأرق وهم من القاق «كْلَ يَوم هُو فى أن 4 سيرمهم 
ذكر الحبيب ولهم فى التلاوة أحان » نالوا منازل التوكل واحتجوا فيها فطان» باعوا 
شهوات النفوس بأخس الأثمان » سجلوا على أنفسهم سجل الرضا بالقضا فأهلا 
بالرجال الشجعان «إتتَجَافى جُنُوئهُمْ عن الْمَضَاجِعٍ "22 ولهم تلحين 
بالقران » خامرهم الخوف فسكروا من شرابه مخافة اليسران » منهم من سقى 
شراب المحبة صرفا وتزايدت لهم الأحزان » ومنهم من مزج له بالأشواق فعاين منه 
ألوان » م خربوا فى حبه منازل ! وك أيتموا فيه من.ولدان ! أثراهم أبدأ سكارى 
عرايا فى القفار وى الأبدان ؟1 قلوبهم نملوءة بالخوف وظاهرهم مضمخ بالأحزان 


م؟ - سورة السجدة : الآية ١5‏ . 


5005-6 


وعقد على رءوسهم للولاية تيجان » مجلس أنسهم مضمخ بالمشاهدة شديد 
الأركان . 


[يامعشر الفقراء ] 


يامعشر الفقراء طوفوا بهذا الدير وزاحموا على بابه وباكروا هذه الدنان » 
طيبوا على هذا السماع وتواجدوا على هذه الألحان » معكم جمال المحبوب فى 
الكون والحال . 


[يامعشر الفتياك ] 


بامعشر الفتيان ما أطيب عيش الصديقين !ء شربوا هذا الشراب وباحوا 
بالكتّان » فما تراهم إلا بين واجد وهايم وخائف راج ووهان » فعندما تجل لهم 
محبويهم فى قلوبهم أغناهم عن مشاهدة العيان » لاطفهم ملاطفة يَاعِبَادِى لا 
حوف عَليكُم اليوْمَ 24# لكم الأمان ء بعينى ما تحملتم من أجلى . فكم من 
جفن ساهر ! وم كبد من الشوق ملان ! سأكشف لكم الحجاب عن وجهى 
فتغنمون مالم يخطر على قلب إنسان ألبسكم حلل الرضا وأبسط مجالسكم 
بالرضوان 3 أسقيكم شراب التوحيد صرفا خالصا وأنا الحنان المنان ع ياأهل 
السماع تواجدوا » ويامعشر الاخوان أين المشتاق لهذا الشراب ». هذا كاسن المتاب 
ملان . 


[ يا مضيعاً عمره فى العصيان ] 


أين أنت من أهل الصفا : يا مضيعاً عمره فى العصيان ! بادر واقبل تغير 
الخال لقلا تعود بالخيبة والخسران » واعص من لامك وخالف من عذلك » وأطع 


4 - سورة الزحرف : الأية م5 . 


١717 


من نصحك ودع قالا وقيلا فَمَنْ أوة تى كاب يميه فَأُوليِكَ يَقرَمُون كتابهم 


وَل يُظُلَمُونَ تبلا وَمَنْ كان فى هَلْهٍ أَغمّى فَهُرَ فى الأخرةٍ أَعْمَى وَأضَلٌ 
يل 0704 . 


[فضل الصف الأول والتكبيرة الأولى] 


قال عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما - : صل بنا رسول الله - عَإل - 
صلاة العصر فقام راكعا فى الركعة الأولى حتى ظَتنًا أنه لا يرفع رأسه فرفع ورفعنا 
بعده فلما قضيت الصلاة انفتل7 ''2 من محرابه - عَم - وقال : أين أخى وابن 
عمى على بن أنى طالب ؟ فأجابه على -رضى الله عنه- من آخخر الصفوف وهو 
يقول : لبيك. لبيك يارسول الله فقال رسول الله عقوت : ادن متى. يأأبا 
الحسن فدنى منه فلم يزل يدنيه حتى جلس بين يديه فقال : ياأبا الحسن أما سمعت 
ما أنزل الله على فى فضل الصف الأول والتكبيرة الأولى ؟ فقال : بلى يارسول الله 
فقال له رسول الله - لاثم - : فما الذى أبطأك عن الصف الأول والتكبيرة الأول 
فهل شغلك حب الحسن والحسين عن ذلك ؟ فقال له على -رضى الله عنه - : 
وهل يشغلنى حببما عن حب الله تعالى» قال له : فما الذى يشغلك عن ذلك 
ياعلى ؟ قال : يارسول أذن بلال وأنا فى المسجد فركعت ركعتين وأقام بلال 
الصلاة فكبرت معك التكبيرة الأولى فوسوسنى شىء من أمر الوضوء فخرجت 
من المسجد إلى منزل فاطمة فناديت : ياحسن » ياحسين » فلم يجبنى أحد منهما 
فبيها أنا كالمرأة الفكلى أو كالحبة فى المقلى وأنا أطلب ماء الوضوء إذ هتف لى هاتف 





ه8؟- سورة الإسراء : الآية الا» ”ا . 
5؟ - ابفعل : أى انصرف . [ الوسيط (؟/57117)] 


١ 4 


عن يمينى فإذا أنا بقدح من الذهب الأحمر وعليه منديل أخضر » فكشفت المنديل 
فإذا هو ماء أشد بياضاً من اللبن وأحلى من الشهد وألين من الزبد فتطهرت 
للصلاة وتمندلت بالمنديل ورددته على القدح والتفت فلم أره ولم أر من وضعه 
ولا من رفعه فتبسم رسول الله - ييه - وقال : بخ بخ "22 هل تعلم من أناك 
بالمنديل والقدح يأأبا الحسن ؟ قال : الله ورسوله أعلم ؟ قال : أتاك بالقدح 
جبريل - عليه السلام- والماء من حظيرة القدس والذى مندلك بالمنديل ميكائيل 
-عليه السلام - والذى. أمسك يدتى غل ركبتئ حتى أدركت: معن الركغة 
الأولى إسرافيل - عليه السلام-. يأأبا الحسن » من أحبّك أحبّه الله » ومن أبغضك 
رةه إينُ(4؟1) 


[ من دلائل النبوة ] 


ويروى أن رسول الله - عَم - جلس ذات يوم مع أصحابه فإذا هو 
بهودية قد أقبلت » وهى تبكى , حتى وقفت بين يديه وجعلت تقول هذه 
الأبيات وهى تبكى : 
بأبى أفديك يانورٌ الفلك ليت شعرى أى شىءٍ قنلك 
إن تكن ميتاً فما أسرعَ ما كان فى أمر الليالى أَجُلَك 
أؤ تكن حياً فلابنٌ لِمَنْ عَاشَ أن يرجم من حيث سلك 
فقال لحا رسول الله - كه - : ومالك أيتها المرأة ؟) قالت : يامحمد » بينا أنا 
وولدى يلعب بين يدى إذ خطف وبقى المكان منه بلقعة(2"4, قال ها : 
وياهذه » إن رد الله ولدك على يدى أنَوٌّ منين بى ؟) قالت : نعم وحق الأنبياء 





بم - بخ بخ : كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالنىء أو المدح أو الفخر . 
[الوسيط ])5٠/١(‏ 
بر لات بلقعة : أى خالى من كل شىء . [الوسيط )7١/١(‏ ] 


١8 


الكرام إبراهم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام » فقام رسول الله 
- عم - تل ركشن © وى اراك نيا امتكيليا حت ومع الال ور 
يديه - عدم - - فقال له النبى عه - : ١‏ أي نكنت أيّها الطفل ؟0 قال : بيها أنا 
ألعب بين يدى أمى إذ أقبل إلى عفريت كافر فاختطفنى .وذهب لى من وراء 
البحر » فلمًا دعوت الله عز وجل سلط الله عليه جنا مؤمناً أشدّ منه بطشأ وأعظم 
خلقاً فانتزعنى منه وساقنى بين يديك فها أنا بين يديك صل الله عليك - 
فقالت المرأة : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله 


نو ' 


8- لم أقف عليه . 


١5٠ 


الفصل السابع والعشرون 
[[من أكبر الكبائر : الزنا] 


اعلم أن الزنا من أكير الكبائر وهو شوْم على صاحبه فى الدنيا والآخرة 
ووبال على صاحبه وقد نبى اله عنه فى مواضع فى كتابه فقال تعالى © وَلا 
قَرَبُوا الزّا إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سا4 ؟ "© وقال تعال : والْدِيْنَ هم 
روجهم حَافِطُون إلا على رواجم أو ما ملكث أنَْالهَم فإهُمْ غَيرُ مون . 
فمن 4 وَرَاءَ ذْلِكَ 6 هم 0 


واي ااي من مكل 

وفى الخبر : أن شاباً أتى النبى - ميم - فقال : يارسول الله أتأذن لى فى 
الزن تضاح النابى به فقال : اتركوه » ادن مسى فدنا منه فقال : أتحبه لأمك ؟ 
فقال : لا -جعلنى الله فداك-» قال : كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا. 
لبناتيى وى نوكر لل الأغه وتفالات والساق وهو يفول ل وواسول: اله 
- عَِيه - يقول : وكذلك الناس لا يحبونه » ثم وضع يده الكريمة على صدره ‏ 


٠غ‏ - سورة الاسراء : الآية ”" . 

١4؟-‏ سورة المؤمنون : الآيات ه, 5. ل . 

15 - حديث صحيح : رواه البحارى (8/9/ا١1) :)1١55/07(‏ (55/48ك 
517 ؛ ومسلم (١/لا/ا‏ - عبدالماق) ح )٠١4(‏ باب الايمان » وأبو داود (45495): 
والترمدى (75770)ء والسالى (54/8 هك 0#”) ح (الام4ء الام 509اف 
كه واسن ماجة (9955) 2 وأحمد (5/9/ا") » (179/3)» والبييقى )١87/١١(‏ 2 
والدارمى )١١6/7(‏ » وابن أَلى شيبة :4١4/4(‏ 05 4) ؛ والطبرانى فى الكمير (47/17() 
ح .)١88.04(‏ 


وقال : (اللهم طهّر قلبه » واغفر ذنبه » وحصن فرجه » فلم يكن بعد ذلك شىء 
أبغض إليه من الزنا»9؟ "© . 

وقال رسول الله - مَك - : «لما لقت المرأة قال لها إبليس : أنت نصف 
جندى » وأنت موضع سرى » وأنت سهمى الذى أرمى به فلا أخطىء)(؟4") 
فتحفظ رحمك الله من سهام الشيطان . 

وقال رسول الله - مَرفةِ - : «الزنا من أكبر الكبائر » والزافى عليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة » فإن تاب تاب الله عليه)(9*) . 


وقال - يلتم - : دمن علامة المؤّمن ألا يجعل الله شهوته فى بطنه 
وفرجه)19؟5) . 


ع ؟ - حديث صحيح : روأه أحمد 55/١‏ )ع وابن الجوزى فى ذم ا موى 
(ص .)١55‏ 

؛ 4 - لا يصح مرفوعاً . إنما هو من كلام سفيان بن عبينة رواه ابن الجورى فى ذم 
الموى » ( ص 185 ) وكذا أورده الغزالى ى الإحياء كأثر مرسل (97/5) . 

46 لم أقف عليه . 

5 لم أقف عليه . 


١ ؟*‎ 


وقال - مه - : «الزنا يورث الفقر ويذهب بهاء الوجه:7؟© يقول الله 
تعالى : «اليت على نفسى أن أفقر الزانى ولو بعد حين4(6*© . والزنا يذهب 
بالمال 6 ويذهب باع الوجه 4 ويخلد صاحبه ف النار 5 


بذنبت بعد الشرك بالله أعظم من الزنا ؛(545) » ١‏ وما من ذنب بعد الشرك أعظم 
عند الله من امرؤٌ وضع نطفته فى رحم حرام 6 , « وأن الزافى يسيل من فرحه يوم 
القيامة صديد لو وضعت ممه قطرة على الارض لفسدت على أهل الدنيا معاشهم 
زعا (مم) 

ا" 


وقال - عَم - : «إياك والزنا فإن فيه ست خصال ثلاث ف الدنيا وثلاث 
فى الآحرة . فأما اللواق فى الدنيا : فدهاب البباء » وطول الفقر » وقصر العمر ع 


74>- حديث باطل : صدر هذا الحديث وهو قوله (الزنا يورث الفقر» أورده 
الديلمى فى مسسد الفردوس (؟07/5.") ح (874") » ورواه القضاعى فى مسسد الشهاب 
)7/١(‏ رقم (40) حديث (55) ء وابن ألى حاتم ى «علل الحديث» )51١/1١(‏ وقال قال 
ألى : حديث باطل » وابن عدى فى «الكامل» 4*7/59) وقال : ماضى منكر الحديث ». 
وعزاه المنذرى فى «الترغيب والترهيب) (91/9ا١؟)‏ رقم (8) : إلى البيبقى » وعزاه إلى 
«الديلمى والقضاعى وابن ماحة») , 

وقال الألباى في ( سلسلة الأحاديث الصعيفة» : حديث باطل . 

©» أما عحر الحديث وهو قوله « ويذهب بباء الوحه ) هله شاهد من حديث 
أخرجه أبو بعم فى الحلية» )١١١/4(‏ دلفط (إيا 5 والرنا فإن فيه ست حصال - ذكر منها - 
«فإبه يذهب بالبباء ويورث الفقر») . 

4- لم أقف عليه . 

48- حديث ضعيف : أخرجه ننحوه أحمد » وابن ألى الدبيا ما فى الدر المشور 
»)١80/5(‏ وابن الجوزى (ص )١5١54‏ فى ذم الهوى . 

() هذا لفظ اخر للحديث السابق . 

() ورد فى هذا المعنى حديت رواه البرار عن بريدة . انظر : كنز العمال 
(ه/ه١؟١).‏ 


وأما اللواق فى الآخرة : فسخط الله . وسوء الحساب ؛ والخلود فى الثار 50 
يَامَنّ عَصًا الله فى الشباب وَقدْ أدَرَكَهُ الحييت.. .راقن 8 
محفك بالسيئات قد لفت بَأى وجهٍ ثُراكَ ثقرأها 
اعددٌ جوابا إذا سملت عَدَاُ وَقرّبِ الثّار مِنْكَ مولاها 
َامَعْشَرَ الْمُسْلِِينَ كم رِجل تلومه النّارٌ حِينَ يَصّلاها 

وقال رسول الله ل - : وما من أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته 
يزنى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيم .كثراً » ألا وإن فى النار 
لتوابيت من نار فيها أقوام محبوسون فى تلك التوابيت فإذا مألا الراحة فتحت لهم 
تلك التوابيت فإذا فتحت بلغ شررها أهل جهدم فيستغيث أهل جهنم بصوت 


واحد ويقولون : : اللهم العن أهل التوابيت وهم الذين يعتفوك فروج النساء 
ري و0191 


وقال رسول اث - يللد - : ولما لق الله الجنة قال لا تكلمى قالت : 
نفر من الئاس : مدمن خمر » ولا مصر على الزنا ء» ولا نمام » ولا ديوث » ولا 





.- حديث موضوع : أخرجه ابن عدى فى «الكامل» (7117/1) » وأبو نعم فى 
والحلية» )١١1١/4(‏ غ والخرائطى فى 9 مساوىء الأخلاق ومذمومها) (ص )١77‏ ح (175) 
وابن الجوزى ى (ذم الهموى» (ص ه١١‏ ) » وقال عنه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة) : حديث موضوع . 

وما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من (حلية الأولياء) و «ذم الحوى») لابن 
الحوزى . 

١ه١-‏ الجزء الأول من الحديث من قوله وما من أحد أغير من الله .. إلى قوله 
« لضحكم قليلاً ولبكيتم كثيراً » رواه البخارى ( 470/7 ) باب الكسوف » ومسلم(١/41-‏ 
عبد الباق ) رقم )4.0١(‏ » وأحمد ( ١514/5‏ ) » والنسانى )١474(‏ كسوف » ومالك فى 
الموطأ 18/1١ ١‏ ) رقم (١1)ء‏ والبيبقى ( 78/9 ) . 

أما الجزء الثانى من الحديث فلم أقف عليه . 


] زم هو بحر الدموع‎ ١58 


شرطى » ولا مخنث ولا قاطع رحم . ولا الذى يقول علىٌّ عهد الله أن أفعل كذا 
وكذا ولا يفعله)('* 2 . فليس المصر على الزنا هو المداوم عليه » ولا مدمن الخمر 
هو الملازم لشربه ولكنه إذا وجد الخمر شربها ولم يمنعه منها خوف الله تعالى , 
ومتى تبياً له الزنا زنى ولم يعب من ذلك ومن لم ينه النفس عن الهوى فإن الجحم 
هى المأوى . 

وكان ابن عباس >رضى الله عنهما- يقول لغلمانه : إن أردتم النكاح 
نكحم ت إن تزوجت - فإن العبد إذا زنا خرج الأيمان من قلبه فلا يبقى للعبد 


إيمان551797) ' 

' وقال لقمان لابنه : إياك والزنا فإن أوله مخافة وآخره ندامة » ومن بعد 
تلقى أثامه . 
وأنشدوا : : 


يَامَنْ تلا بمعاصى الله فى الظَلم ف اللُوج يتب فل السُوء بلقم 
بها تحلوث وعين الله ايلرن وَأنْتَ م من غير - 


هَل أمنت ين المولى. عقو قوبتهُ يامن عَصى الله بعد الشنّيبٍ والهرع 


7 ١-أورده‏ الغزالى ىق والاحياء) 7/0١‏ ه١)‏ نتهأ مه وقال عمه العراق : لم أحده هكدا 
بامه . ولأحمد (58/9) بلفظ ولا يدخل الجنة عاق لوالديه ولا ديوث» ؛ وللنسائى 
(؟/١1١٠)ء )٠١7/8(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ ولا يدخل الجنة مئان ولا عاق 
ولا مدس خمر؛ ؛ وللشيخين [البحارى )١1١/8(‏ » ومسلم ])1١©(‏ من حديث حذيفة 
بلفظ (لا يدحل الجمة قتات ‏ ولمما أيضاً [البخارى (1/8) » ومسلم ])١505(‏ من حديث 
حبير بن مطعم » دلفظ ولا يدخل الجنة قاطع رحم» وذكر صاحب الفردوس من حديث ابن 
عباس «لا تخلق الله الحنة قال لما تكلمى وترينى فتزيست فقالت : ( طولى لمن دخلنى ورضى 
عنه إلهى فال الله عز وجل لاسكنك محدث ولا نائحة) . اه [ كدا قال العراق ف (المعنى عن 
حمل الأسفار» (3657/6 ])١617‏ . 


+ ه؟ - هذا الأثر لابن عباس » رواه ابن الجوزى فى ذم الموى (ص /!ا5١)‏ 


[غلبة الهوى] 


واعلم أن من غلبه هواه افتضح . 'فما نال الكرامات من نالا إلا بغلبة 
3 . كا روى أنه كان فى , بنى إسرائيل رجل تزوج امرأة من بلد آخخر فأرسل رجلا 
بنفقه إليها ليسوقها إليه فراودته نفسه وطلبته بها فزجرها واستعصم بالله قال : فنبأه 
الله برك هواه وكان نبياً فى بنى إسرائيل . وأنشدوا :, 
توق تفيناف لا تامى خرائليا. لفن أخبث و سي ستطانا 


كرامة عابد متعفف ] 


وحكى ابن عباس عن كعب الأحبار -رضى الله عنهما - أنه قال : كان فى 
بنى إسرائيل صديق منفرد للعبادة فأقام فى صومعته دهراً طويلاً وكان يأتيه ملك 
فى كل يوم غدوة وعشية فيقول له الملك : ألك حاجة ؟ فيقول : الله أعلم 
بحاجتى » وأنبت الله له فؤق الصومعة كرمة تحمل فى كل يوم بالعنب وكان إذا 
عطش مد يده فينبع منها الماء فيشرب منه فلما كان بعد مدة مرّت به امرأة لما 
حسن وجمال عند المغرب فنادته : ياعبد الله » فقال لما : لبيك فقالت له : من 
ربك ؟ قال لها : هو الله الواحد القهار الحى القيوم العالم بما فى الصدور وباعث فى 
القبور قالت له : البلد منى بعيد . 

قال لها : اصعدى فلما صارت فى صممعته رمت بثيابها وقامت عريانة تجلو 
نفسها عليه فغض بص عنبها وقال لها : ويلك استرى نفسك . قالت له : وما يضرك 
إذا وقعت بى فى هذه الليلة فقال لنفسه : يا نفس ما تقولين ؟ قالت وإفى أتمتع بها 
قال لما : ويحك تريدين سرابيل القطران ومقطعات النيران وتذهبس بعبادق هذه المدة 
وليس كل من زنا عفى عنه وإن الزانى يكب على وجهه فى النار وهى نار لا تطفىء 
وعذابها لا يفنى وأحاف أن يغضب الله عليك ولا يرضى أبدأ عنك » فراودته نفسه 
على ذلك فقال : أعرض عليك نارا صغيرة فإن صبرت عليها متعتك بهذه الجارية فى 
هذه الليلة » فملاً السراج دهناً وأغلظ الفتيلة والمرأة تسمع وتبصر ثم ألقى يده إلى 
الفنيلة وهى تتقد فصاح بالفتيلة : مالك أحرق فأكلت إبهامه ثم أكلت أصابعه تم أكلت يده 
١‏ 


فصاحت الحارية صيحة عظيمة فارقت الدنيا » فسترها بثوبها فلما أصبح صرخ 
إبليس لعنة الله : أيها الئاس » إن العابد قد زنا بفلانة بنت فلان وقتلها فركب 
الملك فى جنده وأهل مملكته فلما انتهى إلى الصومعة صاح فأجابه العابد فقال له : 
أين فلانة بنت فلان ؟ قال له : عندى ههنا قال له : قل لها تنزل . قال له : إنها 
قد ماتت قال له الملك : ما رضيت بالزنا حتى قتلت النفس التى حرم الله قتلها : 
فهدم الصومعة وجعل فى عنق العابد سلسلة فجرّه مها » وحملت المرأة وجىء 
بالعابد إلى موقف العذاب » وكان القوم ينشرون الزافى بالمناشير » ويد العابد 
ملفوفة فى كمه. وهو لا يعلمهم بقصته فوضع المنشار على رأسه وقيل لأصحابه 
جروه فجروه فلما بلغ المنشار إلى دماغه تأوه فأوحى الله تعالى إلى جبريل قل له لا 
ينطق بشىء » وها أنا أنظر إليك وقد أبكى حملة العرش وسكان سمواق فوعزق 
وحلالى لكن تأوه الثانية لأهدمن السموات على الأرض فما تأوه ولا تكلم حتى 
مات - رحمه الله -, 

فلما مات رد الله الروح إلى المرأة وقالت : مات والله مظلوماً ما زنى وما 
أنا إلا بخاتمى بكر ثم قصت عليهم القصة. فأخرجوا يده فإذا هى محروقة 
يا قالت الجارية . فقالوا : لو علمنا ما نشرناه» وحرٌ العابد نصفين على 
لأرض » وعادت الجارية م كانت » فحفروا لهما قبراً واحدأً » فوجدوا فى القبر 
مسكا وعنبراً وكافوراً ثم أتو بهما ليصلوا عليهما » فناداهم منادٍ من السماء اصبروا 
حتى تصلى عليهما الملائكة ثم صلوا عليهما وادفنوهما فأنبت الله على قبرهما الياسمين 
ووجدوا على قبرهما رق مكتوب فيه : 

بسم الله الحمن الرحمم من الله عز وجل إلى عبدى وولى إلى نصبت امبر 
تحت عرشى وجمعت ملائكتى وحطب جبريل - عليه السلام - وأشهدت الملائكة 
أفى زوجتك خمسين ألف عروس من الفردوس وهكذا أفعل بأهل طاعتى وأهل 
7 


4 سس الإسرائيليات 8 


١ 2 / 


[ التحذير من النظر] ظ 


وقال - َيه - : «النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إدليس 
فمن لم يغض بصره عن الخارم كحل بصره يوم القيامة بمرود من المار)*” '2 , 

وقال رسول الله - ع2 - : «النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم من 
سهام إبليس فمن غعض بصره أذاقه الله تعاللى عبادة جد حلاوة تلك العبادة فى 
قلبه)( )2 , 


وفى المناجاة : إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : حرمت على النار ثلاثة 
أعيس : عين سهرت فى سبيل الله » وعين غضت عن غارم الله » وعين بكت من 
حشيتى لكل تىء جزاء إلا الدمعة فلا جزاء لها إلا الرحمة والمغفرة ود حول الجمة . 


والله أعلم . 


65 - حديث ضعيف : انظر التالى . 

67- حديث ضعيف جدأً : أخرجه أحمد (574/5). والطرانى . والحاك 
"١/54(‏ - ”)2 وانظر : مجحمع الزوائد (55/8) » السلسلة الضعيفة ,)٠١54(‏ 
,)٠١56(‏ 


١ 2/8 


انعد الثامن والعشرون 
[فضيلة الصمت] 


'وفى الخبر أن النبى -مَرْكُهْ - فقد كعباً فسأل عنه فقيل له : إنه مريض 
فخرج يمشبى حتى أتاه فلما دحل عليه قال : أبشر ياكعب فقالت له أمه هنيئاً لك 
الجنة ياكعب : فقال رسول الله - عَم - : من هذه التألية على الله ؟ قال : 
مى . قال : ((وما يدريك ياأم كعب ؛ لعل كعباً قال مالا يعنيه أو منع مالا 


0ل" 


وقال -مَيه - : (العبادة عشرة أجزاء تسعة أجزاء فى الصمث وجزء ف 
الفرار من الئناس1*4(6) وفى الحكمة : تسعة أعشار العبادة فى الصمت2557) , 

وحكى أن مريم عليها السلام ما نذرت أن لا تكلم وحبست لسائها لأجل 
الله تعالى أطلق' الله سبحانه وتعالى لسان صبى لا يعرف الخطاب أنطقه الله 
لأجلها . 

فمن حفظ لسانه لأجل الله تعالى فى الدنيا أطلق الله لسانه بالشهادة عند 

الموت ولقاء الله تعالى »؛ ومن سرح لسانه فى أعراض المسلمين واتبع عوراتهم 
أمسلك الله لسانه عن الشهادة عند الموت . 


751 - حلريث حسن : رواه الخطيب فى تاريخ بغداد) (57/4) » وابن أبى الدنيا 
ف الصمت (ص 4/) رقم )١١١(‏ أورده الحافظ ابن حجر فى الاصابة (١1/ه7؟)‏ رقم 
)١5559(‏ وعزاه للطبرانى , 

4 - حديث موضوع : أخرجه الديلمى © فى زهر االعردوس (9899/5) . 
وأورده الدمل فى مسند «الفرودس» عن طريق أنس مرفوعاً 79/0 - فردوس) ح 
(475751) ونسبه الغزالى فى (الاحياء) (7//ا. )٠‏ إلى عيسى عليه السلام . 

انظر : لسان الميزان (58/9) . 

8+ انطر التخريج السابق (5548) . 


وقال رسول الله - : ومن كنثر كلامه كثر سقطه »ع ومن كثر 
سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به( )2 . فلذلك كان 
الصديق - رضى الله عنه - يضع فى فيه حجرأ لمنع به نفسه عن الكلام0'' "2 . 

وسأل معاذ - رضى الله عنه- رسول الله - مُه - أى الأعمال أفضل ؟ 
. فأخرج لسانه ووضع عليه يده(”27 . 

وأوصى عل بن أنى طالب - رضى الله عنه- ولده الحسن فقال له : أمسك 
عليك لسانك فإن تلاف المرء فى منطقه . 

وذكر أن عمر , بن الخنطاب -رضى الله عنه- خطب الناس يوماً فقال إن 
ربكم تعالى يقول : ياابن ادم لم تحرض الناس على الخير وتدع ذلك من نفسك 
ياأبن ادم لم تذكر الناس وتنسى نفسك » ياابن ادم تدعونى وتفر منى إن كان كما 

تقول فاحبس لسانك واذكر خطيئتك واقعد فى بيتك9١)‏ . 


وف صحف إبراههم - عليه السلام - : وعل العاقل أن يكون عورا بزمانه 
مقبلاً على شأنه » حافظاً للسانه279) , 


وعن مالك بن دينار - رضى الله عنه < آنه قال : إذا رأيت قساوة فى قلبك 
أو وهنا فى بدنك أو حرماناً فى رزقك فاعلم أنك تكلمت با لا يعنيك . 





946- حديث ضعيف : رواه أو نعم (الخلية ) 0/1/6 » وعزاه الهيثمى فى 
«المجمع؛ )207/٠١(‏ إلى الطبرانى فى الأوسط ء وأورده الغزالى فى «الاحياء» )١١7/7(‏ 
وعزاه العراق لأبى نعيم فى الحلية وابن حبان فى روضة العقلاء والبييقى فى الشعب . 

ورواه ابن الدنيا فى «الصمت» (ض )0١‏ جح (07) ونسية إلى عمر بن الخطات . 

. ول بعلق عليه العراق‎ )١٠١1/7( أورده الغزالى فى الاحياء‎ -0١ 
حدييث حسن : أخرجه الطبرافى (0؟/14) فى الكبير » ورواه ابن أبى الدنيا‎ -65 
.)٠١65 ءا١‎ ٠١ فى «الصمت» وص 58) رقم (8) وأورده الغزاللى فى ( الاحياء ) 7ه‎ 
. 7-لم أقف عليه ولعله من الإسرائيليات‎ 


4- أورد هذا الأثر الغزالى فى ( الاحياء؛ (/1. )١‏ عن وهب بن منبه » ولم يعلق 
عليه العراق . 


١ث‎ 


وقال لقمان لابنه : يابنى » إن س رحم يرحم » ومن يصمت يسلم : 
ومن يفعل الخير يغنم » ومن يفعل الشر يأثم » وس لا يملك لسانه يندم . 
وانشدوا : 
الفَظ لسائك أيّها الإنْسَانٌ لا يَْمْلَئَكَ إِنَهُ عبان 
كُمْ فى المقابر من قتيل لسانه كانَتُ تَهَّابُ لِقَاءَهُ الشجعان 
ويقال أن جميع الأعضاء تبكئ كل يوم اللسان فتقول له : ناشدداك الله تعالى أن 
تستقم فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت أعوججنا(219) . 
وقال بعض الحكماء : ترك فضول الكلام يثمر النطق بالحكمة » وترك 
فضول النظر يثمر الخشوع والخشية » وترك فضول الطعام يثمر حلاوة العبادة : 
وترك الضححكك بمر الهيبة » وترك الرغبة فى الحرام يثمر الجنة » وترك التجسس 
عن عيوب الناس يثمر صلاح العيوب » وترك التوهم فى الله تعالى ينفى الشك 
والنفاق . وأنشدوا : 
الصّمتُ نفعٌ والكلامٌ مضرّة قَلرَبٌ تفع فى اكلام شَفَاءُ 
فاذا أرقت م الكلام شِفاءَه لسقام قَلبكَ فالقرآنْ” دَوَاءٍ 


[النبى عن تتبع عورات الناس] 


ا لا يَعْكَ ” لريب اجات عراس الآيه 


فاتق الله تعالى واشتغل بعيوبك عن عيوب الناس » ولا تكن كمثل الذياب 
الذى لا يعرج على المواضع السليمة من الجسد ولا ينزل عليها وإنما يقع على القرح 


ه١١‏ - رواه الترمذى (88/107) ج )56١(‏ والطيالسى 1/7 ح(5١٠2)5‏ 
وأحمد فى الزهد (ص/ه )١5‏ وان ألى الدييا فى والصمت» (ص 5*) رقم )١5(‏ . 
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١هزأ‎ 


فيدميها » فمن بحث عن مساوىء الناس واتبع عوراتهم واشتغل بعيب غيره وترك 
عيبه سلط الله تعالى عليه من يبحث على عيبه ومساوئه ويشهرها ويتبع عورته 
ويبديها وينشرها . 

فالعاقل السعيد من نظر فى عيبه وشغل بذلك عن عيب غيره وعن كل شىء 

أل سَُ 

وروى عن النبى - مُه - عن جبريل -- عليه السلام- عن الله عز وجل 
أنه قال : ياموبى خمس كلمات ختمت بهن التوراة فإن عملت بهن نفعك علم 
التوراة وإن لم تعمل بهن لم ينفعك علم التوراة : 

اولاهن يامومى كن وائقا برزق المضمون لك مالم تر خزائنى نفدت . 

والثانية : لا تخافن سلطان الأرض مالم تر سلطانى زائلاً . 

والثالثة : ياموسى لا تجس عن عيب أحد مالم تخل من العيوب . 

والرابعة : يامومى : لا تدعن محاربة الشيطان مادام روحك فى جسدك . 

والخامسة : يامومى لا تأمن عقابى ولو رأيت نفسك فى الجئنة 2277 . 

ياأخى , لا تعير أحدأ بما فيه فإنى أحشى أن يبتليك الله ويعافيه » ولا تستر 
على الفاجر ولا على من لا يستتر بالمعاصى ويعلن بها . 


وقال رسول الله لل : ومن أقال 5 عثرته أقال الله عكرته يوم 
القيامة »(514) . 


71 - حديث ضعيف : أورده المصنف بصيغة التضعيف . 

4- رواه أبو داود (7”45) ء ابن ماجة (394١5؟)‏ » والبييقى (7/5؟) » وأس 
حبان ١١٠١7‏ - موارد) » وأبو نعم فى الحلية (/ه4 *) » والخطيب فى تاريخه (155/8) »2 
والحام فى «المستدرك» (5/5 4) » وقال الشيخ الألبانى فى «مشكة المصابيح) (5841) : 
إسناده 1 


١6 ؟‎ 


[ من مناقب ألى حنيفة ] 


ويروى أن أبا حنيفة -رضى الله عنه- كان يسكن بجواره شاب مولع 
بشرب الخمر فكان أبو حنيفة يسهر الليل للنظر فى كتب العلم والقراءة وكان بينه 
وبين الشاب جدار فكان الشاب يسهر على شرب الخمر ويتمثل بأبيات يقول 
فيها : 
سأنشدهم إذا ما هم جفوق ‏ أضاعونى وأى فتى أضاعوا 
ويكثر التردد جبذه الأبيات فكان أبو حنيفة يتأنس بكلامه فلما كان ذات 
ليلة لم يسمع له أبو حنيفة حساً فلما خرج لصلاة الصبح سأل عنه فقيل له : إن 
الشرط التقوه البارحة مخمورا فحملوه إلى 0 
إلى منزل صاحب الشرط واستأذن عليه وأعلمه بنفسه فخرج إليه صاحب الشرط 
حاف القدمين عارى الرأس وقبل يديه وقال : ياسيدى وما بلغ مقدارى حتى تأق 
تجلال قدرك إلى منزل فقال أبو حنيفة إفى جئتك فى قضية جار لى سجس البارحة . 
فقال : أشهدك ياسيدى أنى اطلفت براح جيم من ل العيجن الوجهات عه 
لجلال قدرك حتى أتيتى إلى منزلى . قال : فانصرف أبو حنيفة إلى منزله وإذا 
بالشاب قد أطلق من السجن . فقال : من ذا الذى تكلم فى حقى فقالوا له : 
سيدنا أبو حنيفة . فقال : طالما اذيته بسمرى وحيرته بكلامى » فأقبل حتى وصل 
إلى ألى حسيفة فلما وقف بين يديه قال له : ياشاب إنا لم نضيعك وقد قمنا بحقك 
رعياً لقولك (أضاعوى وأى فتى أضاعوا). فقال: يا سيدى » أشهدك أن تائب 


لوجه الله العظم . قال : فلزم أبا حنيفة وأقبل على العبادة حتى اتاه اليقين رحمة 
الله عليه(75) , 


848- أورد هذا الأثر الحطيب فى تاريخه 57/19 5”) . 


١ اه‎ 


الفلصل التاسع والعشرون 
[ ذم الغيبة ] 


قال رسول الله - لَه - لأبى هريرة : ياأبا هريرة » إن أحببت أن يفشى 
الله لك الثناء الحسن الجميل فى الدنيا والآخرة فكم لسانك عن غيبة 
الناس0"') . 


وقال ا - : وما صام من ظل يأكل لحوم الناس)(١"")‏ : 


.وقال عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- : أبغض عباد الله إلى الله كل 


وقال ملل - : ومن دعا رجلا بغير اسمه لعنته الملائكة)9"') , 


وقال رسول الله - عدم - : وإن العبد يعطى كتابه يوم القيامة فيرى فيه 
حسنات لم يكن عملها قط فيقول : يارب من أين هذه الحسنات فيقول له : هذا 
باغتياب الناس فيك وأنت لا تعلج )(574) . 


لم أقف عليه . 

ا حديث ضعيف ؛: رواه ابن ألى شيبة فى مصصفه (/41) . 

09 - ورد هذا الأثر منسوباً إلى عمر بن الخطاب ى كتاب (الزهد» لابن المارك 
وص 7”) رقم (180) . 

مب حديث ضعيف : رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة) (595) باب 
الوعيد فى أن يدعى الرجل بغير اسمه . 

+ - حديث هموضوع : أخرجه ابن ألبى الدنيا (؟؟١)‏ فى قضاء الحوائج , 
والخرائطى فى مساوىء الاأخلاق )١157(‏ . 


[ ذم الفيمة ] 


ماعو لو اك 
0 لدماء والشعات قال الل تال ولا لغ ل حاف هين 
هَمَازِ مَشَاء بهم متا للْخيرٍ مُعْمَد مُعْتَل أنه يم عُقُلُ بَعْدَ ذلك نم 24 1 

وسكل رسول الله - عي - عن الغيبة ما هى ؟ قال : أن تذكر أخاك بما فيه 
وهو غائب عنك » وإن ذكرته بما ليس فيه فقد ببته)("© أى فذلك الببتان . 

وقال - ميت - : ومن مشى بين اثنين بالفيمة سلط الله عليه ناراً تحرقه فى 
قبره إلى يوم القيامة وحية تنبشه حتى يدخخل النار) "22 , 

وقال - : ولا يدخل الجنة قنات )22780 يعنى غماماً . 


6 - سورة لقمان : : الآيات من 1١١:1١‏ . 

1 - حديث صحيح : رواه بنحوه مسلم )١5589(‏ » والترمذى )١98*4(‏ ؛ 
وآهمد 37*./5 48ه4)ء أبنو داود (441/4)» والبييقى »)579/٠١١(‏ والدارمى 
(14ا؟). ظ 

- حديث ضعيف : تفرد به الديلمى يا فى تنريه الشريعة )75١1/17(‏ »2 وانظر 
تذكرة الموضوعات )١!/١(‏ للفتبى . 

4- حديث صحيح : رواه البحارى (1/8١5؟)‏ » ومسلم ٠١1/1١(‏ - عبد الباق) 

ح »)٠١٠6(‏ وأبو داود (1ام4)» والترمذى (5055), وأحمد (ه/587؟: 5895 
17 ) ء والبييقى فى سنه )١57/8(‏ » والطعرانى فى الكبير )١548/7(‏ ح (5251) »2 وف 
الصغير )٠١/١(‏ وابن ألى شيبة فى مصنفه (51/9) رقم (57176575175) » والبخارى ق 
الأدب المعرد (5”:”) » وأبو عوانة (71/1؛ 7”) » والبعوى فى شرح السنة )١417/١(‏ ؛ 
وأبو نعم فى (الحلية) )١175/4(‏ » والحطيب فى تاريخه (557/5) . 


وقال - عَْيل - : ومس ألقى بين اثنين عداوة فليتبوأ مقعده من النار » ومن 
أصلح بينهما فقد وجبت له على الله الجنة)(2"5) . 
وقال بعض الحكماء : الميمة تبدى إلى القلوب البغضاء ومن واجهك فقد 
شتمك » ومن نقل إليك فقد نقل عنك ؛ والساعى بالهيمة كاذب لمن يسعى عليه 
خائن لمن يسعى به » قال الشاعر : 
لظ لساك لا تُؤُّذِى به أحداٌ مِنْ قَال فى النّاس عَبَْاً قبل ما فيه 


[وصية نفيسة لأعرابية ] 


قال الأصمعى ر حمه الله - شاهدت أعرابية وهى توصى ابنها فقالت : 
يابنى امنحك وصيتى وبالله التوفيق » فإياك والميمة فإنها تورث العداوة بين 
الأهلين » وتفرق بين المحبين » وإياك والتعرض للعيوب فتصير لها أهلاً » وإياك 
والجود بدينك والبخل بمالك » ومثل نفسك مثالاً من غيرك فيما استحسنته من 
الناس فاعمله » وما استقبحته منهم فاجتنبه » فإن المرء لا يرى عيب نفسه ». ثم 
أمسكت فقلت : ياأعرابية : بالله ألا زيدتيه ؟ فقالت : ياأعرابى أعجبك كلام 
العرب ؟ فقلت : أى والله فقالت : يابنى إياك والغدر فإنه أقبح ما تعامل به 
الناس » واجمع بين السخاء والعلم والتواضع والحياء("*© وأستودعك الله 
والسلام . 

واعلم رحمك الله أن الغيبة أشد من ثلاثين ريبة فى الإسلام . 


وقال بعض أهل العلم : الغيبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم(41© وكان 
بعض الفقهاء يعيد الوضوء من الغيبة . 


9- حديث باطل : أخرجه ابن الجوزى ( 5175/7 ) فى الموصوعات » وانظر : 
تنزيه الشريعة (؟5/5١5)‏ . 


- أورد هذه الوصية مصطفى عمارة بهامش الترغيب والترهيب (597/9) . 
-١‏ نسب الغزالى فى الاحياء هدا الرأى لعطاء )١50/7(‏ . 


١ 5م‎ 


وقيل : مثل صاحب الغيبة كمثل من : نصب منجنيقاً فهو يرمى به -حسناته 
يمينا وشمالا شرقا وغربا . 

وأوحى الله تعالى إلى موسى .عليه السلام - أتحب أن أنصرك على عدوك ؟ 
قال : نعم يارب . قال : ترد الغيبة عن المسلمين ومن مات تائبا عن الغيبة فهو 
اخر من يدخل الحنة » ومن مات وهو مصر عليها فهو أول من يدخل 
النار459) , 

وقال سليمان عليه السلام : يارب أى الأعمال أفضل ؟ أو قال : أحب 
إليك ؟ فقال تعالى : عشر ياسليمان أحدها أن لا تذكر أحدأً من عبادى إلا بخير : 
ولاتفقب اجن ولا بيك أجدا فقال ونازي. شق : السيفة فقن كان مه 2 

وقال عطاء السليمى- رحمه الله- عداب القير ثلاثة أثلاث : ثلث من 
البول » وثلث من الغيبة » وثلث من الغيمة2)241(9 , 


فإياك ياأخى والتعرض للأقدار » وأن تغتاب أحداً بما أودع الله فيه الحباء 
فإن الله المولى جل جلاله أعلم به وأحكم ولو شاء لهلك وانتقم . 

ويروى أن عيسى -عليه السلام- مر ببعض الأنهار فإذا بصبيان يلعبون فى 
ذلك انبر ومعهم صبى أعمى قد كف بصره وهم يغمسونه فى الماء ويفرون منه 
يمينا وشمالاً وهو يطلبهم ولا يظفر بهم ففكر عيسبى -عليه السلام- فى أمره ودعا 
ربه أن يرد عليه بصره وأن يساوى بينه وبين أصحابه فرد الله عليه بصره فلما فتح 


عينيه وراهم وثب على واحد منهم فتعلق به ولم يزل يغمسه فى الماء حتى قتله 
وطلب اخر فتعلق به كذلك حتى مات وهرب الباقون فهاب عيسى -عليه 


5- أورد هدا الأثر الغزآلى فى الاحياء )١8/7(‏ . 


8 - نسنب الغزالى فى الاحياء )١ ١/6‏ هدا القول لقتادة وكذلك اس ألى الدبيا 
فى الصمت.(ص )١١*‏ رقم 188 . 


السلام - ذلك وتعجب منه وقال : إلهى ومولاى أنت أعلم بخلقك ودعا ربه أن 
يرده 5 كان ويكفيهم أمره فأوحى الله إلى عيسى -عليه السلام- قد كنت 
أعلمتك وتعرفت إلىّ فى حكمى وتدبيرى فخر عيسى -عليه السلام- ساجدا 
وعلم أنه لا يجرى فى هذا العالم أمر | إلا وللمولى فيه حكم وتدبير . 


[ التحذير من عدم التوبة] 


وعن بعض السلف أنه قال : إذا كان يوم القيامة احتمع القوم الذين كانوا 
لاسو عل 0 لله ويتعاونول عل العادى جدود 0 ويعض 
غير توبة . 


[أعظم الذنوب الغيبة] 


قال الفقيه أبو الحسن على بن فرحون القرطبى2440- رحمه الله فى كتابه 
المعروف بالزاهر0”*'؟2 كان لى عم وتوفى فى مدينة فاس سنة خمس وخمسين 


4- أبو الحسن على بن محمد بن ألى القاسم بن محمد بن فرحون التونسى الأصل » 
المدنى المولد والمنشاً المالكى » فقيه » محدث » واعظ » فرضى » نحوى » أديس » شاعر ولد فى 
٠‏ ربيع الأول سنة /59 ه وسمعم الحديث ودخل دمشق والقاهرة وتوفى فى 7”؟ جمادى 
الأخرة سنة 45لا ه. 

من تصانيفه نرهة النظر ونخبة الفكر فى شرح لامية العرب » والزاهر ى المواعظ 
والحكايات والأحاديث والذخائر . [ معجم المؤلفين (777/1: 17107)] 

هم١-‏ هذا الكتاب من مؤٌلفات بن فرحون تسبه له صاحب كشف الظنئون 
(؟/5548) وكذلك نسبه إليه صاحب معجم المؤلفين (71717/7) باسم «الزاهر فى المواعظ 
والمكانات. والاسافيق: و الأعبان». 


١ مه‎ 


وخمسمائة فرأيته بعد ذلك فى المنام وهو داخخل فى دارى فقمت إليه ولاقيته درب 
الباب وسلمت عليه ودخل ودحلت خلفه فلما توسط ف البيت قعد وأسند ظهره 
إلى الجدار فقعدت بين يديه فرأيته شاحب اللون متعيراً فقلت له : ياعماه ماذا 
لقيت من ربك ؟ قال : ما يلقى من الكريم يانى سمح لى فى كل شىء إلا فى الغيبة 
فإنى مند فارقت الدييا إلى الان محبوس فيها ما سمح لى فيها فأنا أوصيك يابنى إياك 
والغيبة فما رأيت فى هذه الدار شيئاً أشد بطشأ وطلياً من الغيبة وتركى 
والصرف . وأنشدوا : 

يموت كل الأنام طرا ‏ من صالح كان أو خبيث 

فمستريح ‏ ومستراح منله6 | جاء ‏ فى الحديث 

وقال سعيد بن جبير - رضى الله عنه- : يوق بالعمد يوم القيامة فيدفع له 

كتابه فلا يرى فيه صلاته ولا صيامه ولا يرى أعماله الصالحة فيقول : يارب هذا 
كتاب عيرى كانت لى حسنات وليست فى هذا الكتاب فيقال له : إن ريك لا 
يضل ولا ينسبى ذهب عملك باغتيابك الناس . 


فإياك ياأخى والغيبة والميمة فإنئهما يضران بالدين ويحبطان عمل العاملين 


الفصل الموفى ثلاثين 
[ التحذير من الغيبة بالقلب ] 

قال رسول الله - ملم : وإن الله حرم من المسلم دمه وماله » وأن يظن 
ابي 7 

د 2 - وهى أن تذكر أخحاك بما يكرهه إن 
بلغه أو سمعه » وإن كنت صادقاً سواء ذكرت نقصاً فى نفسه أو عقله أو ثوبه أو 
فى فعله أو ى قوله أو فى دينه أو فى داره أو فى دابته أو فى ولده أو فى عبده أو فى 
أمته أو فى شىء مما يتعلق به حتى فى قولك إنه واسع الكم طويل الذيل . 

وقد ذكر رجل عند رسول الله - َلثم - فقيل : ما أعجزه فقال : 
اعتبتمو و2561 

عب مياد ب إلى صفية داعي عا 


45؟- حديث ضعيف : عزاه الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (5557/107) إلى 
البيبقى فى (الشعب 4 من حديث ابن عباس بسند ضعيف ولابن ماجة نحوه بسند ضعيف 
أيضا . 

قال أبو على التيسابورى : ليس هذا عندى مسن كلام النبى - مُه - إنما هو عندى من 
كلام ابن عباس . انظر المغنى )1١70/1(‏ للعراق » وقد صح ععناة عند مسلم . 

ب.م؟ - حديث ضعيف : أخرحه أبو الشيح )١85(‏ فى التوبيخ » واس ألى الدنيا 
)٠١(‏ فى الصمت » والطيرى )879/١١(‏ فى تفسيره » وانظر المجمع (514/8) . 


] بحر الدموع‎ - ٠١ م‎ ١ 


فقالك ..يارسول: "الله البست هى قصيرة ؟ قال : إنك ذكرت أقبح تىء 
فيها180) , 


والحية 01 سرغل انان بل كلها ينهي عرضا يكرعه الا كور إد بلغه 
غية » وقد عل الله تعال أمر المي فقال هو وَلَا يقت هم بفناً يحب 
احَدكُمْ أن يأكل لحم أخيه يا فكَرِهُمُوة1150#) وقال تعالى  :‏ وَيْلُ لَكُلٌ 
هُمَُرَّةٍ ْمَرَةِ 4< )2 معناه 00 الذى يأكل لحوم الئاس . 

وقال رسول الله 2 _- : (همررتثت ليلة أميز ين إلى عل قوم تخمشوك 
وجوههم بأطفارهم فقلت ياجبريل : من هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الدين يغتابود 
الناس 26١00‏ . وقال رسول الله - عَيتُْ - : وما النار فى اليبس بأسرع من العيبة 
ف حسات العبد)(511) 1 


4- حديث حسن : أحرجه أنو الشيخ )١153(‏ فى التوبيح ؛ وان ألى الدنيا 
)٠١0(‏ ىق الصمت ء والطرى ١7/11م)‏ فى تمسيره » وابن مردويه ”ا فى الدر المتور 
(84/5). 


8- سورة الحجرات : الاية ١‏ . 
- سورة الحمزة : الآية ١‏ . 
-0١‏ حديث صحيح : رواه أحمد (*/14؟١5١)‏ »2 وأبو داود (4810) ١‏ وامن ألى 


الدنيا ىق الصمثت (ص )٠١54‏ رقم )١55(‏ واللمظ له ء وقال التيخ الألبانى ق «اسلسلة 


الأحاديث الصحيحة »6 0 حديت صحيح , 


65 - حديث ضعيف : دكره الغزالى فى الاحياء (45/9 )١‏ وقال عنه العراق : لم 
٠‏ أبظر : تدكرة الموصوعات (59١)ء»‏ الأسرار المرفوعة )5*١١(‏ ع كشف الحماء 
717/١‏ . 


[وصية الرسول عاذ فى الإخلاص] 

وروى عن عبد الملك بن حبيب بإسناد عمن حدثه أنه قال لمعاذ : يامعاذ 
حدثنى حديثاً سمعته من رسول الله _- قال : قال لى رسول الله ملقم - : 
يامعاذ إنى أحدثك حديئاً إن أنت حفظته نفعك وإن ضيعته ولم تحفظه انقطعت 
اواو ا د امعو ا 
السموات والأرض فجعل لكل سماء ملكا بواباً عليها فتصعد الحفظة بعمل العبد 
من حين يصبح إلى أن يمسى له نور كنور الشمس حتى إذا بلغت به إلى السماء 
الدنيا ذكرته2'"'0 وكثرته فيقول الملك الموكل بها للحفظة : اضربوا بهذا العمل وجه 
صاحبه أنا صاحب الغيية أمرنى ربى أن لا أدع عمل من اغتاب الئاس 
يجاوزنى إلى غيرى » ثم يأ الحفظة بعمل صالح مس عمل العبد فتزكيه وتكاره 
حتى تبلغ به إلى السماء التانية فيقول لهم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا 
العمل وجه صاحبه إنه أراد بهذا العمل عرض الدنيا أمرنى ربى أن لا أدع عمله 
يجاوزنى إلى غيرى إنه كان يفتخر على الداس فى محالسهم قال : وتصعد الحمظة 
بعمل العبد يبتهج نوراً من صدقة وصيام وصلاة وقد أعجب الحفظة فيجاوزون به 
إلى السماء الثالتة فيقول لهم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه 
صاحبه أنا ملك الكبر أمرنى ربى أن لا أدع عمله يجاوزنى إلى غيره إنه كان يتكبر 
على الناس . 

قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كا يزهر الكوكب الدرى وله 
دوى من صلاة وتسبيح وحج وعمرة حتى يحاوز به إلى السماء الرابعة فيقول هم 
الملك الموكل بها : قفوا واضربوا ببذا 0 وحه صاحبه ظاهره وباطته أنا 
صاحب العجب أمرنى ربى أن لا أدع عمله يجاوزنى إلى غيه إنه كان إذاعمل عملا 
أدخل العجب فيه . قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد من صوم وصلاة وصدقة 


- كذا بالأصل وبالإحياء ( زكته ) ولعل الصواب ما ورد بالإحياء . 


١57 


وزكاة وحج وعمرة حتى يجاوز به إلى السماء الخامسة كأنه العروس المزفوفة إلى 
أهلها فيقول هم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واحملوه 
على عاتقه أنا ملك الحسد إنه كان يحسد من يتعلم ويعمل بمثل عمله وكل من 
كان يأخذ فضلاً من العبادة كان يخسده أمرنى ربى أن لا أدع عمله يجاوزفى إلى 
غيرى . قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة وصيام 
فيجاوزون به إلى السماء السادسة فيقول هم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا ببذا 
العمل وجه صاحبه إنه كان لا يرحم إنساناً ولا مسكيناً من عباد الله قط أصابه 
بلاء أو ضر بل كان يشمت به أنا ملك الرحمة أمرنى ربى أن لا أدع عمله يجاوزفى 
إلى غير . وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وصوم ونفقة وجهاد وورع له 
دوى كدوى النحل وضوء كضوء الشمس ومعه ثلاثة الاف ملك فيجاوزون به 
إلى السماء السابعة فيقول لمم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه 
صاحبه » اضربوا به جوارحه واقفلوا على قابه إنى أحجب عن رلى كل عمل لم يرد 
به ربى إنما أراد بعمله رفعة عند الفقهاء وذكراً عند العلماء . أمرنى ربى أن لا 
أدع عمله يجاوزفى | إلى غيرى وكل عمل لم يكن لوجه الله خالصاً فهو رياء فلا 
يقبل الله عمل المراق » قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وعمرة 
وخلق حسن وذكر لله تعالى فتتبعه ملائكة السموات السبع حتى يقطعوا الحجب 
كلها ويقفوا بين يدى الله تعالى فيشهدون له بالعمل الصالح امخلص لله تعالى فيقول 
لهم الله تعالى : أنتم الحفظة على عبدى وأنا الرقيب عل قلبه | إنه لم يردنى بهذا العمل 
وأراد به غيرى فعليه لعنتى ولعنة أهل السموات والأرض فيقول الملائكة كلهم : 
عليه لعنتك ولعنتنا وتقول السموات كلها : عليه لعنة الله ولعنتنا » فيلعنه 
السموات السبع [ والأرض ]19 ؟) ومن فهون . قال معاذ : قلت : يارسول الله : 
ادر مول الله و انا معاد قال : اقتد لى وإن كان فى عملك نقص يامعاذ احفظ 
لسانك من الوقيعة فى إخوانك من حملة القرآن واحمل ذنوبك ولا تحملها عليهم : 
ولا تزك نفسك بذمهم ء ولا ترفع نفسك عليهم » ولا تدخل عمل الدنيا فى عمل 


14- ما بين المعكو فتين سقط أثبتناه من الاحياء . 


الآخرة ‏ ولا تتكبر فى مجلسك لكى يحذر الناس من سوء خخاقك » ولا تناج رجلا 
وعندك آخخر » ولا تتعظم على الناس » ولا تمزق حوم الناس بلسانك فتمزقلك 
كلاب الثار يوم القيامة فى النار قال الله تعاللى : ط( والنّاشِطاتٍ تلطا 194" هل 
تدرى ما هن يامعاذ ؟ قلت : ما هن بأبى وأمى يارسول الله ؟ قال : كلاب من 
نار تنشط العظم واللحم » قلت : بأبى وأمى يارسول الله » من يطيق هذه الخصال 
ومن ينجو منبا ؟ قال : يامعاذ إنه يسير على من يسّره الله تعاللى عليه » قال : فما 
رأيت أحداً أكثر تلاوة للقران من معاذ لهذا الحديث1؟) . والله أعلم . 


هو ؟- سورة النازعات : الآية ؟ . 

15- روى هذا الأثر ابن الجوزى فى الموضوعات ١١4/6١‏ - هه "ه5١‏ 
لاهلا مه 9ه١)‏ بطريقين والطريق الثانى هو الوارد هنا وقد قال عنه ابن الجوزى : 
رواه أبو حاتم بن حبان وفيه عبد الواحد بن زيد ء قال يحيى » ليس بشىء . وقال البخارى 
والنسافى والفلاس : متروك » ويعقوب وأحمد والحسن وعلى بن إبراهيم لا يعرفون وبعدهم 
رجل بجهول» اه . 

وأورده الغزالى فى الاحياء (*/78.1» 2788 189) وعلق عليه العراق بقوله : عراه 
المصئف إلى عبد الله بن الميارك فى الزهد وهو يأ قال ورواه ابن البوزى فى الموضوعات . اه 


١1 


الفصل الحادى والغلاثون 
[ الحذير من إيذاء المسلم لغيره ] 


قال رسول الله -عَ- : «المسلم من سلم المسلمون من يده 
ولسانه)2'59) وقال - عم - : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه)(2254 . وقالك - مَرُهِ - : «المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه 
تداعى له بقية جسده بالحمى والسهر)(؟25) , 


[الترغيب فى الصمت] 


7 ٌ 11 ل لخ و ب مه هم 
وقال رسول الله - ع3 - : مَنْ سره ان يُسلِم فَليّرّم الصَّمت 2٠0‏ . 


1 - حديث صحيح : واه السخارى 4/١١‏ 3 ومسلم 6/١١‏ - عبد الباق) حَ 
(١4)ء‏ وأحمد (51/5١)؛‏ والترمذى (2)75110 وأبو داود (١41؟9)ء‏ والنساق 
)٠١ ١/89‏ ح (4595) ء والدارمى (288/1) ح (1715؟) ء والبيبقى (1817/1) » والحام 
إلى #/لااه) » وابن حبان (١/17؟7‏ - إحسان) ح (780) » والطيرافى )١١97(‏ » 
والحميدى ( ؟5/١ا؟‏ ) ح (096) . 

4- حديث صحيح : رواه السخارى (98/7) ؛ ومسلم ١595/4‏ - عبد الباق) 
ح (00580)ء وأحمد (91/9)» والترمذى (1475١)ء‏ وأبو داود 484579) . 

68- حديث صحيح : رواه مسلم بلفظه )٠٠٠١١/8(‏ ح 7" فق كتاب الير 
والصلة » وأحمد (101/4)ء وابس أنى شيبة (59/1) ٠‏ والعوى فى شرح السنة 
5 ال/كف ا8) اح (815.0) .2 

8٠‏ - حديث طعيف : أخرجه البييقى (49117) فى الشعب »ء أورده الطهيثمى ى 
( مجمع الزوائد ) (١١٠/5917؟)‏ وقال عنه : رواه أبو يعلى والطيرانى فى الأوسط وفيه عهان بن 
عبد الر حمس الوقاصى وهو متروك اه - 


وقال معاذ -رضى الله عنه - لرسول الله - عتم - : يارسول الله » أنوؤاخذ 
بما نقول ؟ فقال : وثكلتك أمك ياابن جبل . وهل يكب الناسَ فى النار على 
1 1 ع كأ اه .»م 
مناخرهم إلا حصائد السنتهم )7 0 


وقيل ليه -- عليه السلام - دلنا على عمل ندخل به الجنة ؟ قال : لا 
تنطقوا أبداً . قالوا : لابد لنا من ذلك » قال : فلا تنطقوا إلا بخير(؟ 2 . 

وقال - عَيثمِ - : «اخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب 
الشيطان 2١50)‏ , 


وقال - مََةِ - : وإن الله عز وجل عند لسان كل ناطق فليتق الله' امرؤ 
عندما يقول» .(75') , 


ورواه ابن ألى الدنيا فى «الصمت » (ص 8"؛ 79) ح )١١(‏ وابن عساكر فى ( عبذيب 
تاريخ ذمشق»6 (77/5) ء وأورده الغزالى فى «(الاحياء» )١٠١/9(‏ وقال عنه العراق ى 
«المغنى » ( رواه ابن ألى الدنيا ى الصمت وأنو الشيح فى فضائل الأعمال والبيبقى فى الشعب 
من حديث أنس بإسناد ضعيف» اه , 

-.١‏ حديث صحيح : رواه الترمذى مطولاً )١15(‏ » وابن ماحة (919*) ع 
وأحمد (771/0. )١80107‏ » والحاك فى المستدرك (787/4) » وابن ألى الدنيا فى «الصمت» 
رص 572) ح .)1١(‏ ' 

”- رواه ابن ألى الدنيا فى والصمت») (ص 49) ح (45) . 

70- حديث ضعيف : أخرجه ابن ألى الدنيا (941) فى الصمت » والطيراى 
(؟/5) فى الصغير » رواه الخطيب فى «تاريخه) (77957/97, 8954 ع وانظر : مجمع الزوائد 
هات 1١1/١0‏ . 

غ "٠.‏ - حديث ضعيف : ابن ألى شيبة فى مصنفه (7174/17) » وعبد الله بن المبارك 
فى الزهد (0؟١)‏ »؛ رواه أبو نعم فى «الحلية» )١10/8(‏ » والخطيب (9/9؟9) . 


وعزاه السيوطى فى الدر المنشور )٠١/5(‏ لابن ألى شيية وأحمد فى الزهد والحكم 
الترمدى . 


١11 


يد _ صلالم _ . ا 1 ك1 اناه 00 

وقال - َي : «من كان يؤّمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ل" 

وقال عله - : (رحم الله اقفوم قال ير أو 10 7 

وقال - ع -.: 1 إن [ أكثر ع خطايا ابن ادم فى لسانه »20 , 

وقال - ع - : «لسان العاقل وراء قلبه فإذا أراد الكلام رجع إلى قلبه 
فإن كان له تكلم وإن كان عليه أمسك », وقلب الجاهل من وراء لسانه فهو يتكلم 
بكل ما عرض له)(2078) , 





6.6- حديث صحيح : رواه البخارى 2١17/8(‏ 998), ومسلم 58/١(‏ - 
عبد الباق) ح (4) » والترمذى )"٠١14/4(‏ ح )١9517(‏ - وابن ماجة )9911١(‏ » وأحمد 
(1707/1) » وابن ألى الدنيا فى «الصمت» (ص 48) رقم (47) . 

1- حديث ضعيف : رواه ابن ألى. الدنيا فى «الصمت» (ص «9) ح 
)١177(‏ » وأورده السيوطى فى «الدرر المنتثرة) (ص 5.0؟) ح (147) وقال : أخرحه 
الديلمى بلفظ ورحم الله من تكلم فغنم أو سكت فسلم» اه . 

- حديث حسن : رواه ابن ألى الدئيا فى الصمت (ص )4١‏ ح (18) وأبو نعم 
فى الحلية )١٠١١/4(‏ » وأورده الحيثمى فى «مجمع الزوائد؛» )7"00/١١(‏ وقال رواه الطبرانى 
ورجاله رجال الصحيح » وما بين المعكوفتين سقط استد ركباه , 

وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة» (0174) وقال : أخرجه الطبرانى وأبو الشيخ 
فى أحاديثه وابن عساكر . 

4- أورده الغزالى فى الاحياء )٠١1/7(‏ وقال عنه العراق فى «المغنى عن حمل 
الأسفار؛ : لم أجده مرفوعاً وإنما رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق مس رواية الحسن البصرى 
قال كانوا يقولون . اه 


١" / 


وقال - بريه - : وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن 
أن يبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة'© . وقال 


- يِه - : دإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقى بها بالا يرفعه الله بها إلى 
الجئة ©1١١0»‏ , 


[إياك والعجب ] 


وإياك ياأى والعجب فإنه مذموم » كيف كان بالنفس أو بالفخل أو 

بالقول ولا تقر رتعلناك بولا ولاك لزن الله الى يوا : لقلا تزكوا الْفْسَكُم 
هُو أُعْلَمُ بِمَن | تَقَى 211١4‏ . 

وقال عم - : وثلاث مهلكات : شح مطاع» وهوى متبع . 
وإعجاب المرء بنفسه)9١©)‏ . 


8 حديث صحيح : رواه أحمد (175/9) » والترمذى )77١5(‏ ء وابن ماجة 
(859) » ومالك ف الموطأً (485/1) ح (ه) » وابن حبان (161/5,- موارد) ؛ واللتاكم 
فى المستدرك (١/ه4»‏ 45) والحميدى .)51١(‏ 

وقد روى البخارى حديئاً يقارب هذا الحديث فى اللفظ (5/8؟7١)‏ . 

وقد أورده الشيخ الألبانى فى وسلسلة الأحاديث الصحيحة) (888) . 

)5( ومالك (985/7) ح‎ » )١75/8( حديث صحيح : رواه البخارى‎ -8٠ 
. )77( ح‎ )5١ وابن أبى الدنيا فى الصمت (ص‎ 

, سورة النجم : الآية ا"‎ -*١ 

11 - حديث حسن : رواه البزار (9/1ه؛ ٠١‏ - كشف الأستار) ح )8١ :8٠١(‏ 
الم 8م) من طرق مختلفة » والشجرى فى أماليه (4/7١7)ء‏ وأبو نعيم فى الحلية 
(9/*:*)ء (9/8١71)ء‏ 3548/59 715) من طرق مختلفة » والقضاعى فى (الشهاب» 
اك لم اح رودلل ككل اال 

وأورده اليشمى فى «مجمع الزوائد» )1١ »50/١(‏ وعزاه إلى البزار والطبرانى فى 
الأأسط ء وذكرو الغزالى فى ١‏ الاحياء » وعزاه العراق إلى البزار والطبرانى وألى نعم ى الحلية- 


١16 


وقال - عر - : لولم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من الذنب وهو 
العجب )"١5()‏ 


وقيل لعائشة -رضى الله عنها- : متى يكون الرجل مسيئاً ؟ قالت : إذا 


قال اس عباس -رضى الله عنهما- : الحلاك فى اثنين : القنوط 
والعجب(9١©‏ . وإنما جمع بينهما لأن القانط لا يطلب السعادة لقنوطه وأن 
المعجب لا يطلبها لظنه أنه ظفر بها . 


وذكر عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أنه قال يوما أنا من الراسخين فى 
العلم » وقال - رضى الله عنه - يوما : سلوى قبل أن تفقدونى . فلما انصرف 
إلى منزله بعث الله له ملكا على صورة ادمى فدق عليه الباب فخرج إليه عبد الله 


>-والييقى فى الشعب . وقال عنه الألبابى فى « سلسلة الأحاديث الصحيحة » حديت حمس 
(180). 

حديث حسن : رواه القضاعى فى مسند الشهاب (؟7970/9: )97١‏ سم, 
)١540(‏ وابن عدى فى الكامل )١١57/7(‏ ؛ وقال الشيخ الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(574/5: 156) ح (108) : قلت : هو حسن على الأقل بشاهده الآ وغيره فقد أخرجه 
أبو الحسن القزويبى ف الأمالى (؟ )١/١‏ عن كثير بن يحيى قال حدثنا ألى عن الجريرى عن ألى 
نضرة عن ألى سعيد مرفوعاً وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد » رجاله ثقات غير يحيى والد 
كثير . اهم 

وذكره الغزالى فى (الإحياء؛ (09/5*) وعلق عليه العراق بقوله : رواه البزار وان 
حبان فى الضعفاء والبيبقى فى الشعب من حديث أنس وفيه سلام بن ألى الصهباء قال 
النخارى منكر الحديث وقال أحمد حسن الحديث ورواه الديلمى فى مسد لودو فى من 
حديث إلى سعيل بسنلد ضعيف 3 . أه 

1" - أورده العزالى فى «الاحياء) (59/7") . 


. أورد هذا الأثر الغزالى فى «الاحياء؛ ونسبه إلى ابن مسعود‎ - "١ 


سه ا ل 0 
لا يدعى علما أبد!(7١)‏ قال | الله 0 : «وقزق كل ذى عِلَم عَليم 600 . 


لحن الأفعال ولحن المقال] 


وذكر أنه حضر , بعض النحوية فى مجلس ابن سمعون9”' " الواعظ وكان من 
الزهاد فكان النحوى أخذ على الشيخ لحن(5١2©‏ فى لسانه وغلطأً فى كلامه فانقطع 
عنه النحوى ولم يأت إلى مجلسه فكتب إليه ابن سمعون : مالى أراك من الإعجاب 
رضيت أن تقف دون الباب » أما سمعت رسالة بعض العارفين إلى بعض اللمتأدبين : 
كتبت إلى من اعتمد على ضبط أقواله » ولحن فى أفعاله أنك رفعت وخفضت 
وجزمت ونصبت وانقطعت . ألا رفعت إلى الله جميع الحاجات » ألا خفضت 
صوتك عن المنكرات » ألا جزمت نفسك عن الشهوات » ألا نصبت بين عينيك 
ميراث الممات » أما علمت أنه لا يقال غداً للعبد لم لم تكن معرباً وإنما يقال له م 
كنت هذنيا » ياهذا » ليس المرغوب الفصاحة فى المقال » وإثنما الفصاحة فى 
الأفعال ولو كانت الفصاحة محمودة فى المقال دون الأفعال لكان هارون أول 
بالرسالة عن مومى عليه السلام قال الله تعالى إخباراً عن قول موسى : © وَأَخى 
فازوث طو المع ىل 6 97 عات الرسالة اونيى عليه السلدم لماجة 
أفعاله و 9 الله ألم حي عيث يَجمَل رسالقة 4 "© وأنشدوا : 


5"- أثر فى مناقب ا 
11 - سورة يوسف : الأية 75 . 
4" - ابن سمعون : هو محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس بن سمعون ؛ زاهد » 
واعظ » يلقب بالناطق بالحكمة » ولد ببغداد سئة #٠6٠‏ ه وتوفى بها لام" ه. 

الأعلام (ه/91)] 
وم لحا : ألحن فى كلامه أى أخطأ . [اللسان (81/5/17)ع ط دار صادر 
٠‏ - سورة القصص : الأية +" . 
-#١‏ سورة الأنعام : الآية 14؟١.‏ 


مُحارب فى الفِعال ُو لل عتّى إِذَا جام قوله وَزَنه 
قال وقد اكسبته لفظتّه تيها وعجبا الحطات باللحئة 


ص برسي هد 


قَلَتَ ألخطأ الّذى يقومٌ غلداً ولا يرى فى كتابه حَسئّة 

روى أن رجلا نظر إلى بشر بن منصور الحافى9 "2 - رضى الله عنه- وهو 
يطيل الصلاة ويحسن العبادة فلما فرغ قال له : لا يغرنك ما رأيت منى فإن إبليس 
-لعنه الله- عبد الله آلافاً من السنين ثم صار إلى ما صار إليه 

فمن سعادة المرء أن يقر على نفسه بالعجز والتقصير فى جميع أفعاله 
وأقواله . 

وقيل : المهلكات أربع وهى : أنا » ونحن » ولى » وعندى . 

وقال رسول الله علي - : ( النادم عل الذنب كم لا ذدب له ©0110 
[ وقال ع:(* "2 ( النادم ينتظر الرحمة » والمعجب ينتظر المقت من الله )(2""7. وقال 
أبو الدرداء -رضى الله عنه- إن ناقدت الئاس ناقدوك » وإن هربت منهم 


أدر كوك : 





؟؟م كلا بالأصل والصواب بشر بن منصور السليمى تقد أوردٍ صاحب الاحياء 
هذا الأثر عه )2 وأورده أيضا أبو نعيم ف الخلية )١41/5(‏ وأيضاً لأن بشر الحافى 


اسمه بشر بن الحارث وليس س منصور . 

وبشر بن منصور من عاد أهل البصرة [انظر ترجمته فى وحلية الأولياء» (9/5) ع 
وصفة الصفوة) (7075/7)] , 

777 - روى هذا الحديث بلفظ «التائب هن الذنب كمن لا ذنب له) ابن ماجة 
(4760) » والبييقى فى سننه )١54/١١(‏ » وأبو نعم ى (الحلية) )5١١/4(‏ » والشجرى 
فى أماليه )١158/1(‏ . 

وقال عنه الشيح الألبانى فى وسلسلة الأحاديث الضعيفة» : حديث ضعيف . 

4 6” - ما بين المعكوفتين سقط البتناه . 

5 *- منكر : رواه ابن عدى فى (الكامل) (477/5 ؟) » والشجرى فى ١‏ أماليه ) 
)191!/١(‏ »2 وأورده المنذرى فى «الترغيب والترهيب6 (40/4) وعزاه إلى الأصبهانى 


١١ 


فالعاقل من وهب نفسه وعرضه ليوم فقره » وما تجرع مؤمن قط جرعة 
احب إلى الله عز وجل من غيظ كظمه » فاعفوا يعزة الله » وزيا 1 ودمعة اليتم 
ودعوة المظلوم فإنها تسرى بالليل والناس نيام . 

وقال عبد الله بن مسعود --رضى الله عنه- : أعظم الخطايا الكذب وسب 
المؤمن فسوق , وقتاله كفر ,» وحرمة ماله كحرمة دمه, ومن يعف يعم الله 
عنه » ومن يكظم الغيظ يوجر عليه » ومن يغفر يغفر الله له » ومن يصبر على 
الرزية يعقبه خيرا منها0 "2 . 


[فضل التواضع ] 


وقال ابن عباس -رضى الله عنهما- : لما أخذ مومى - عليه السلام- 
الألواح نظر فيبا وقال : إلهى أكرمتنى بكرامة لم تكرم بها أحد قبل » فأوحى الله 
إليه أتدرى م فعلت ذلك بك ؟ قال : لآ . قال : نظرت إلى قلوب عبادى فلم 
أجد قلباً أشد تواضعاً من قلبك فلذلك اصطفيتك على الناس برسالاق وبكلامى 
فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين » ياموسى » إنما أقبل من تواضع لعظمتى ولم 
يتعاظم على خلقى وألزم قلبه خوفى وقطع نهاره بذكرى وكف لسانه عن 
الشهوات لأجل57) . 


- هذا 0 روى مرفوعاً إلى الرسول - َي - فى خخطبة خطبها فى غزوة تبوك 
فانظر إليبا إن شعت ف الدر المنشور 0 6 . 
عن الشهوات؟ 00 رواه ابن ألى الدنيا فى التواضع والخمول (ص/١41١)‏ رقم (85) 
وأورده الغزالى فى (الاحياء» (/7931) . 


١ 


[فضيلة العفو وكظم الغيظ ] 
وقال رسول الله - له - : وما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة 


غيظ كظمها رجل . ومن كظم غيظاأً وهو قادر على إنفاذه ملا الله قلبه أمناً 
وإعماناً ع(54) , 


وحكى أن غلاماً لجعفر الصادق7*"© - رضي الله عنه- سكب الماء على 
يديه فى الطشت فطار الماء على ثوبه فنظر إليه جعفر نظرة منكرة فقال العبد : 
يامولاى » ١‏ وَالكَاظِيِينَ العَيْظ 4( "2 قال : كظمت غيظى » فقال الغلام : 
والعَافِينَ عن الثثاس هي(1”) قال له : قد عفوت عنك » فقال الغلام : والله 


4- الحديث صحيح ولفظ المصنف موضوع أخرجه ابن ألى الدنيا فى ذم العضب 
يا فى ضعيف الجامع (562١ه))‏ رواه أحمد ( 751/١‏ ) بلمط و وما من بحرعة أحب إلى الله من 
جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله حوفه إيماناً؛ . وعزاه صاحب الكنز 
)0811١(‏ لابن ألى الدنيا فى الصمت وصدر الحديث وهو قوله وما مس جرعة أحب إلى الله 
تعالى من جرعة غيظ كظمها رحل» رواه أحمد (8/7م؟١)‏ ؛ وابن ماحة )5١89(‏ . 

أما ا جزء الأحير من الحديث وهو قوله وومن كظم عيظاً وهو قادر على إنفاذه ملا الله 
قلبه أمناً وإياناً» رواه أبو داود (47174) ورواه بنحوه أحمد (/478»: ١‏ 4) » وان ماحة 
(85١4)ء‏ والترمذى (١؟.٠5.‏ 2)548# والبيبقى (71/8١)ء‏ والطيرانى فى الكبير 
(؟١555/1)‏ ء واس أنى الدنيا فى «قضاء الحوائج» (ص 5") . 
السبط » الحاشمى القرشى » أبو عبدالله » الملقب بالصادق سادس الأئمة الأثنى عشر عبد 
الامامية كان من أجلاء التادعين وله منزلة رفيعة فى العلم , له أخبار مع خلفاء بنى العباس 
وكان جريئأ عليهم » صداعاً بالحق له رسائل مجموعة فى كتاب .. ولد بالمدية ستة ١م‏ ه 
وتوفى بها ١4‏ ه. [الأعلام (5/9؟١)]‏ 

. ١74 سورة آل عمران : الآية‎ - ٠ 

. ١*4 سورة ال عمران : الأية‎ -١ 


١ 71 


[حامل القرآن] 
وعن عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه - قال : ينبغى الحامل القران أن 
يعرف بليله إذ الناس نائمون » وببكائه إذ الناس يضحكون ؛ وبصمته إذ الناس 
يخلطون » وبخشوعه إذ الئاس يختالون . وينبغى الحامل القران أن يكون باكيا 
محرونا » حليما سكونا ؛ ولا ينبغى لخحامل القران أن يكون جافياً » ولا غافلاً : 
ولا فيفاناً ولا ضياخا 7 ولا ينا ولا منز عا 1175) ' 


[ وصية نفيسة ] 
وقال بعض الزاهدين : اغتدموا من زمانكم خمسا : إن حضتم لم تعرفوا » وإ 
عبتم لم تنفقدوا » وإن شهدتم لم تشاوروا » وإن قلتم شيئاً لم يقبل قولكم » وإن علميم 
شيا لم تغيظوا به » وأوصيكم بخمس أيضاً : إن ظلمتم لم تظلموا » وإن مدحم لم 
تفرحوا » وإن ذممتم لم تجزعوا » وإن كذبتم لم تغضبوا, وإن خانوم فلا تخونوأ , 
والله تعالى أعلم . 


؟مم- سورة آل عمران : الأية ١74‏ . 
ممم رواه أبونعم فى الحلية )١70/1(‏ . 


١ 7 


الفصل الثان والغلاثون 
[ العرهيب من الربا ] 


اعلم أن الربا من المهلكات وهو أخخفى من دبيب امل على الصفا فى الليلة 
الظلماء وأن أدنى الربا كالذى يزفى مع أمه والزنا مع الأم أعظم وزرا من سبعين 
زنية مع غيرها » قال الله تعالى ( بها الدين آمثا لقا لل ُو م ب من 
لبا إن كنم مؤٌمنينَ 4:<' "© وقال تعالى : و3 لين يَأكلونَ الربا يشر إلام 
يقومٌٍ الذى يتخبطةُ الشيطان من المس” ذلك بِأنْهُم قَالوا إئما البيعٌ مغل الرّبا 
وأحل الله ابيع وحرة لبا فمن جاءه 7 فانتبى فلهُ مَا سلف وأمرة 
إلى الله وَمَنْ عَادَ فأولئك أُصْحَابُ الثار هم فيا حالِدُون 2# "2 . 

وقال [ سعرة بن ع2""9 جندب - رضى الله عنه -: كان النبى - مَل - إذا 
وثلاثين زنية فى الاسلام)9"") . 

وقال سمرة بن جندب2©2*77 - رضى الله عنه- : كان النبى - كم - إذا 
صلى صلاة أقبل علينا بوجهه المبارك وقال : هل رأى أحدك رؤيا ؟ قلنا : لا 
ياررسول الله فذكر - عن - حديث الربا فقال : ثم انطلقنا حتى أتينا على نهر من 
دم وفيه رحل قاتم وعلى شاطىئع النبر رجل قاثم وبين يديه ححارة [ فأقبل الرجل 


غ8” - سورة البقرة : الآية ملا؟ . 

ه0”- سورة البقرة : الآية ه/ا؟ . 

ا حديث محيم 5 روآه أحمد (ه/ه؟5) 4 والدار قطنى (015/5)ء وأورده 
ابن عساكر فى مهذيب تاريخ دمشق (9/7/7*) ؛ وقال الالبانى ى وصحيح الحامع الصغير 

10 - ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من صحيح البخارى (//ا/9) . 


١ هما‎ 


الذى فى النبر فإذا أراد أن يخر سج ع(4") رماه الرجل محجر فى فيه فرده حيث كان 
فجعل كلما جاء ليخرج رمى فى فيه حجراً فرجع م كان فسألت عنه فقيل لى : 
هذا اكل الربا يفعل به هكذا إلى يوم القيامة(5؟© . 

وقال مومسى -عليه السلام- : يارب ما جزاء من يأكل الربا ولم يتب 
منه ؟ قال : ياموسى » أطعمه يوم القيامة من شجر الزقوم . 

وأنشدوا : 
ناد الَذى تَْهُ عي يكل لبا ازدّجرٌ والتّبه 


وَكمُ كن مقي عَلَى لْذة دَهمه الوادت فى لَذْتَه 
رس 8 34 3 ب “ 1 
وَكمم من بجديد عَلَى ظهرها سيّاتقى الزمَان عَلَى جدّته 


[ الترهيب من أكل الحرام ] 
رأما آكل الحرام فالله تعالى يقول فى كتابه العزيز : «ِإيَاأَيَُّا الّذِينَ آمَنُوا 
كُلُوا مما فى الأزض حَلَالَاً طيبّا وَلَا تتْعُوا مُحطُواتٍ الشِيّطَانِ له لكُمْ عد 
شين و( ١‏ 54) . 
وقال رسول الله اا لوي عي ا بالود 
اك الحخرام من بيكه فإن فنا ف عل ذلك انا بسرىقء منه)(587) , وقال 7 


م" - ما بين المعكوفتس سقط أتبتناه س مصادر تحرج الحديث . 


68" -- ليث صحيح : روأه البخارى 6لا 34 وأحمد (4/5 )١‏ »ع والبيبقى ف 
سنثكهة (ه/ه 7 ؟) 9 


4"- سورة البقرة : الأية .154. 
4١‏ - أورده الغزالى فى «الإحياء» (؟/4.0) وعلق عليه العراق بقوله : لم أقف له على 


أصل . 


5/ا١‏ [م 1١١‏ - خر الدموع ] 


«أخرجوا الأمانة من بيوتكم وردوها إلى أربابها ذا فإن لم تفعلوا فلن تنفعكم أعمالكم 
شيكا ولا ينفعكم قول لا إله إلا اد مع الترام ف البيرط 06457 , 

وقال - مي - : ومن اكتسب درهماً حلالاً وأنفقه ى حلال غفر الله له 
كل دنب إلا الربا والحرام )50 . 

وقال عم - : وطلب الحلال فرض على كل مسلم أى بعد فريضة 
الايمان نكة ) 

وقال - عَم - : «من أكل لقمة من الحرام لم يقبل الله منه صلاة أربعين 
يومآ وكل حم أنبته السحت والحرام فالنار أولى به)(5؟) . 

وقال - عَم - : ومن كسب مالأ حراماً لم يقبل منه صدقة ولا عتقاً ولا 


ا 0 عمرة وكانت له بعدده زان وما بعى هله بعك موه كان زأده إلى 
النارج 2992© , 


لم أقف عليه . 

49*- لم أقف عليه . 

14- حديث ضعيف : أحرجه الببيقى (8741) فى شعب الإيمان » والطيرانى 
(499) فى الكمير » وانظر : مجمع الزوائد )5911/1١(‏ » والبيبقى )١78/5(‏ فى سسنه . 

6- حديث منكر : ذكره الديلمى فى مسد الفردوس (*/091) ح (8017ه) ع 
وانظر الإحياء (؟/40) » تنزيه الشريعة (7517/1) » والفوائد المجموعة (ص 45) ح 
(455). 

7- ل أقف عليه بذا اللفظ : ورواه أحمد معناة ( 7297/١‏ ) كحزء من حديت 
أوله : إن الله سم نيكم أخلافكم وذكره كذلك العزالى فى الاحياء ( 941/7 ) سحره أنصاً. 
وانظر : مجمع الروائد (١١/؟55)‏ . 


١ 1 


وقال ةم - : ولو أن رحلاً اشترى ثوب بعشرة دراهم وكان فيهم حرام 
م يقبل الله عمله حتى يؤديه إلى أهله 224700 ويروى ى حديث آخر : دلم يقبل الله 
منه عملا مادام شىء منه عليه )540 © , 


وقال : ولا يدخل اللجحة جم ولا دم نبت من حرام أو 
خمر 01530 . 


[عاقبة الحرام ] 


وقال - عَم : ولو أن أصحاب المال الحرام استشهدوا فى سبيل الله 


سبعين هرة لم تكن الشهادة له توبة ء وتوبة الخرام رده إلى أربابه والاستحلال 
منبم ]90 ') : 


وقال - علي - : ومن أكل الحلال أربعين يوماً نور الله قلبه وأجرى ينابيع 
الحكمة على لسانه ويبديه الله فى الدنيا والأحرة)(01) : 


وفى المناجات : أن الله تعالى قال لمومبى -عليه السلام- : إن أردت أن 


تدعونى فصن بطنك عن الحرام وقل ياذا المن القديم والفضل العمم » ياذا الرحمة ‏ 
الواسعة فإنى أحيبك فيما سألتنى . 


+-حديث ضعيف جداً : : رواه أحمد ( 18/7 ) ؛ والخطيب ( 11/١4‏ ) » وقال 
الأللانى قى « سلسلة الأحاديث الضعيفة » ( ”5١/17‏ ) ح (844): « درت لعي جد 

- انظر التحريع السابق . 

68- لم أقف عليه بزيادة أو الخمر). 

.ه*- لم أقف عليه . 

١‏ حديث ضعيف : أورده العرالى فى الاحياء ( 30/7 ) وقال عنه: رواه أبوبعم فى 
الحلية )١45/6(‏ س حديت ألى أيوس (بلفظ) ومن أخلص لله أربعيى يومأ طهرت سمابيع الحكمة 
مس قلبه على لسانه) ولابن عدى نحوه من حديث أنى موسى » وقال حديث منكر . اه 

قلت : قال الألمالى فى (سلسلة الأحاديت الضعيفة ) (758) : حديث صعيف . 


١ 7/ 


[الورع] 


وقال عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما- : لو صمت حتى تكونوا كالحنايا 
وصليتم حتى تكونوا كالأوتار لم يقبل ذلك منكم إلا بورع حاجر(؟*2 . 

وقال بعض أهل العلم : (الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب) 295 , 
فالحرام داء لا دواء له إلا الفرار إلى الرحمن من أكله . 

ا 
0 عناكةٌ ف غير شغلل وآخره يقوم بل مام 
إذا كان المقامٌم عَلَى حرامح فلا مُعْنى لتطويل القيام 


[ سبيل الطاعة أكل الحلال ] 


وقال يحيى بن معاذ(؟*) - رضى الله عنه- : (الطاعة مخزونة فى خخزائن الله 
ومفتاحها الدعاء وأستانه أكل الحلال ل" 


فإذا لم يكن ف المفتاح أسنان فلا يفتح الباب وإذا لم يفتح الخزانة كيف 


؟ه"- ذكر هذا الأثر الغزالى فى «الاحياء) (؟/47) . 
88- أورد هذا الأثر الغزالى فى «الاحياء» (؟/41) ونسبه إلى على بن ألى طالب 


-رضى الله رلك >-- , 
4- يحيى بن معاذ : يحيى بن معاذ بن - جعفر الرازى » أبو زكريا : واعظ , 
زاهد » لم يكن له نظير فى وقته . من أهل الرى أقام ببلخ » ومات فى نيسابور . له كلمات 
ئرة . توفى سنة ,مه ه , الأعلام ])١77/4(‏ 


وه" - أورد هذا الأثر الغزالى فى «الاحياء» (؟/97) . 


١/1 


مبيض صالح العمل من سواد خيط الأمل من فجر الأجل ثم أتم صيام الجوارح عن 
حرام طعام الأثام إلى ليل القيام فتفطروا على فوائد موائد كلو واشْرَيُوا هَييئاً 
بمَا اسْلَفتم فى ديام الخالية 020101 


ونن يك لاج حرا لطعم أفطر بعد طول الصيام على مرارة عار 
كرة جره ة الزقوم » فياله من طعام ما أعظم ضرره ! يُفتت الفؤاد ويقطع الأكباد 
ويمزق الأجساد » ويورث الأنكاد فى الميعاد . 


[ الحرام يعمى البصيرة ] 

وقال سفيان بن عييئة79*) -رضى الله عنه- كنت أقرأ الآية فيفتح لى فيها 
سبعون باب من العلم فلما أكلت مال هؤّلاء الأمراء صرت أقرأ الآية فلا يفتح لى 
فيبا باب واحل . 

فا حرام فرق القوك ار توي انح القكر .وتذهب: لله حدلق 3 الداكر 
وتحرق ثياب إخلاص النية » ومن الحرام يتولد عمى البصيرة وظلام السريرة 
فاكسب مالا حلالاً وانفقه فى قصد . واجتنب الحرام وأهله ولا تجالسهم ولا 
تأكل طعامهم ولا تصحب من كسبه من الحرام إن كنت صادقاً فى وعدك ؛ ولا 
تضيفن أحداً على الحرام فيأكله هو وتحاسب أنت عليه » ولا تعنه أيضاً على طلبه 
فإن المعين شريك واعلم أنه إنما يتقبل من الأعمال من أكل الحلال ويتعلق بذلك 
كتان الفاقة والحسرات وإخفاء الأنين والزفرات » والركون إلى الخلوات . 


#5 ل سورة الحاقة : الاية 0 


باه - سفيان بن عيينة بن ميمون الخلالى ى الكو » أبو محمد : محدث الحرم المكى » 
من الموالى . ولد بالكوفة » وسكن مكة وتوف بها . كان حافظأ ثقة » واسع العلم » كبير 
القدر » قال الشافعى : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز » وكان أعور . وحج سبعين 
سنة » له والجامع» فى الحديث ء وكتاب فى «التفسير» ولد /ا١‏ اه وتوق 98١1ه.‏ 

[الأعلام ,9ه ])1٠١‏ 


[ التحذير من أكل مال اليتم ] 


وأما أكل مال اليتبم فلو لم يكن | إلا ما نطق به القران العظم على لسان نبيه 
الكرم - عي - أزكى تسليم حيث قال جل وعلا : « إن الِْينَ يَأْكلُونَ أنوال 
اليتامى ظُلْماً إِنْمَا يَأكُلونَ فى بُطُونِهم ارَأُ وَسَيَصِلوْنَ سعيراً 004 وقال 
تعالى طوَلا ترُوا قال, لبتم لا بالتى هئ خسن حَتَّى يَبلْعْ أشدّةُ وَأَوْفُوا 
ِالْعَهْد إن الْعَهْدَ كَانَ م سيولا ج2040 . 


[ الترهيب من الخيانة فى الميزان] 


وأما الخيانة فى الكيل والوزن فاجتنب ذلك يأخى ما استطعت فإن الله قد 
أمرك بالعدل فههما فى قوله تعالى : لوَأَوْقُوا المكيّال وَالْمِيرَانَّ ِالْقِسنطٍ ولا 
تبخسوا الثاس أشْيَاءَهُم ولا َغتوا فى الأزض مُفُسِدِينَ 06 كن وقال تعال : 
0 وَيلَ لْمُطففِينَ الْذِينَ إذا اكْعَالُوا عَلَى الثاس يَسِتَو فون وَِذَا كَالْوهُمْ أو 
وَزُوَهُمْ يُخسيرون 7# 60 

فياك يأأحى أن تغتبط بثىء من حقوق المسلمين فإن البركة لا تكون مع 
الخيانة وأن قليلاً من الحرام يتلف كثيراً من الحلال ل 
درهم واحد خانك إبليس - لعنه الله - - فى سبعين درهما » وقال رسول الله 


ل4ه” - سورة النساء ؛: الآية وات 
8- سورة الاسراء : الآية 4" . 
8- سورة هود : الأية ١م‏ . 
-55١‏ سورة المطففين : ١‏ 


اما 


- عي - : ثلاثة من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام من إذا اثتمن خخان ؛ 
وإذا وعد أخلف » وإذا حدث كذب2559 , 

وقال بعضهم : دخلت لعيادة جار لى » كان يبيع الحنطة » فلما قعدت عند 
رأسه سمعته وهو يقول : جبلان من نارء جبلان من نارء فسألت زوجته 
فقالت : إنه كان له مدان(" " أحدهما كبير والآخر صغير» فإذا ابتاع من أحد شيئاً 
اكتال بالمد الكبير » وإذا باع هو لأحد شيئاً كال له بالمد الصغير » فقلت : إن 

قيل : وكان رجل لبان يخلط اللبن بالماء فجاء سيل فذهب بالغنم فجعل 
ييكى ويقول : اجتمعت تلك القطرات فصارت سيلاً ولسان الحال يناديه : 
« ذلاك بما قدممت يداك ه0114 : 


[ السرقة والخيانة ] 
واعلم أن السرقة والخيانة أمران مهلكان ضاران بالدين . 


وفى المناجات : أن الله تعالمى قال لموسى عليه السلام : ستة فى نارى 
وغضبى أولهم من طال عمره » وساء خلقه » وغنى سارق » وعالم فاسق » ومن 





5- حديث صحيح : رواه مسلم (05) » والبييقى (088/5 » والبغوى فى 
شرح السنة »1/7/١(‏ 7/) ح (75) » وعزاه الهيشمى فى مجمع الزوائد )٠١7/١(‏ لألى يعلل , 
وعزاه الهندى فى كنز العمال (850) إلى رسته فى الإيمان ولأى الشيخ فى التوبيخ . م عزاه 
الهندى أيضاً في كنز العمال (650) إلى الخرائطى فى «مكارم الأخلاق» . 

قلت قد وجدته فى ومساوىء الأخلاق للخرائطى (ص/717١:‏ 4؟1١)‏ ح (004) , 
ورواه أيضاً أبو نعم فى (الحلية؛ (66/5١؟)‏ وابن ألى شيبة )4١:5/(‏ ح (051310) ., 

المدّ : ضرب من المكاييل وهو ربع صاع » وهو قدر مد النبى - عَكه - , 
والصاع : خمسة أرطال . [اللسان ٠١/79‏ 4) ط دار صادر 


4- سورة الحج : الآية ٠١‏ . 


١م‎ 


اتانى على غير توبة » ومن لقينى بدم مؤمن متعمدا » ومن منع حق امرء مسلم 
وأكله غصبا . 


[إياك والغش] 


وقال - عيذ - : ومن غشنا فليس منا7*(0© . وقيل : إنه وجدت 
صخرة ببيت المقدس عليها مكتوب ست كلمات : 


كل عاص مستوحش » و كل مطيع مستأنس » وكل خائف هارب » وكل 
راج طالب ». وكل مقتنع غنى » وكل حريص فقير . 

وقيل : مر رسول الله - يده - برجل من أصحابه وهو يضرب عبدا 
رسول الله عله - صياح العبد فانطلق إليه فلما رآه السيد أمسك فقال له 
رسول الله لك : و سالك بوجه الله العظم فلم تعف عنه فلما رأيتنى 
أمسكت يدك ؟!) فقال : يارسول الله - صل الله عليك وسلم- أشهدك أنه حر 
لوجه اله العظم فقال له رسول الله -عَهْ - : ولو لم تفعل للفحت النار 
وجهك(0١1")‏ , 


666- حديث صحيح : رواه مسلم 99/١(‏ - عبد الباق) ح )٠١١(‏ », وأحمد 
260/79 3 والترمذدى (65١91١ا)لء‏ وأبو داود (١1؟)‏ » واس ماجة ١5514)ء‏ والحخا م 
(8/1؛ 5) » والبييقى فق سننه (70/0") , وابن حبان )١١١7([‏ مواردع » والطبرائى ى 
الكبير )١59/١١(‏ ح )٠١714(‏ » وف الصغير (١/551)ء‏ وابن ألى شيبة فى المصنف 
(510/0) » وأبو نعم فى الحلية ١84/4(‏ .» والدارمى (7/7) ح )١541(‏ . 
5- حديث ضعيف ببذا اللفظ . وقد صح معناه أ سيأق . أورده الغزالى فى 
«الإحياء؛ )77١/7(‏ وعلق عليه العراق بقوله : رواه ابن المبارك فى الرهد مرسلاً وفى رواية 
لمسلم )١553(‏ ى حديث ألى مسعود الآق ذكره فجعل يقول : أعوذ بالله قال فحعل يضربه 
فقال أعوذ برسول الله فتركه وفى رواية له فقلت هو حر لوجه الله مقال أما إنك لو لم تمعل 
للفحتك النار أو لمستك النار . اه 


الا 


[التحذير من الحلف الكاذب ] 


فإياك والتعرض لمقت الله بكثرة الأيمان فإن الله تعالى يقول : «( ولا تجعلوا 
الله عرضة لأعانكم 2574 وأما الأيمان الكاذبة فإنه روى عن رسول الله 
عدم - أنما الحلف حنث أو نده(234) . ظ 

وفى الاسرائيليات : أن موسبى - عليه السلام - قال : يارب ما لمن يحلف 
بك كاذباً ؟ قال : اجعل لسانه بين جمرتين أحقاباً5"© . قال : يارب فما على 
من اقتطع مال مسلم بيمين فاجرة ؟ قال : اقطع حظه من الجنة . 


وقال رسول الله - عَيتُمْ - : «إن الله أذن لى أن أحدث عن ملك من حملة 
العرش رجلاه فى تخوم الآأرض السفل وعنقه منش تحت العرش فيرفع رأسه وهو 
تقول : إلى ما أعظمك فيقول الله تعالى : ما عرف ذلك من حلف لى 
كاذباً»(237 , 





/1*- سورة البقرة : الأية 4+؟” . 

- حديث ضعيف : رواه ابن ماجة )5١١7(‏ » وقال عنه الألبافى فى و9ضعيف 
سنن ابن ماجة» (ص/57١)‏ ل (/!461) : حديث ضعيف . 

4- أحقاباً : مفرد : حقب والحقب انون سنة وقيل أكثر ء قال الفراء : والسنة 
للتّائة وستون وها واليوم منها ألف سنة عدد و الدسا قال وليس هذا مما يدل على عاية كمايص 
بعض الناس وإنما يدل على الغاية التوقيت » حمسة أحقاب أو عشرة . 

[ اللسان )77/١(‏ ط دار صادر 

غ - حديث صحيح : رواه الحام فى المستدرك (1417/4) وعزاه الشيح الألمانى 

فى سلسلة الأحاديث الصحيحة إلى الطبرانى فى الأوسط وقال : حديث صحيح . 


١/5 


[ الترهيب من شرب الخمر] 


وأما شر ب الخمر فإنه من أكبر الكبائر » وعن رسول الله - أنه 
كان يقول : «من شرب الخمر شربة لم يقبل منه صلاة سبعة أيام » ولم يقبل منه 
صيام )"1١()‏ , 


[ اثار شرب الخمر] 

واعلم أن فى كينا غشر عصال مدموعة . 

أوها : أنما تذهب عقل شاربها حتى يصير مضحكة للصبيان ومهاناً م 
روئ عن ابن ألى الدنيا أنه قال رايت سكراناً يبول و مسح وجهه ببوله وهو 
يقول : اللهم اجعلنى من التوابيس واجعلنى من المتطهرين . ورأى سكراناً وقد 
تقايا والكلب يلحس فاه والسكران يقول : اكرمك الله ياسيدى كرامة أوليائه . 

والخصلة الثانية .انبا لقب ذال و تفسيده وتعقب الحمل م قال عمر بن 
الخطاب -رضى الله عنه- : «اللهم أرنا رأيك فى الخمر)("”") فإتها متلفة للمال 
ومذهبة للعقل . 

والثالفة : أنها توقع العداوة والبغضاء , قال الله العظم : 9 |؟ لم نري 
الشّيطّان أن بُوقَعَ بِيتكُمْ العَدَاوةٌ والْبَعضَاء ة فى الْحَمْرٍ والْمَيْسِرٍ وْيَصدّكُمْ عن 





١‏ - حديث ضعيف : رواه الطبرانى فى الكبير ٠5/١7‏ 4) ح )١514917(‏ » وقال 
عنه ابن الجوزى فى (الموضوعات» )41١/9(‏ : حديث لا يصح . 

17 سم خبر صحيح . أحرجه حول ١١/8ه)‏ 5 وأبو داود (:7517)ء والترمذدى 
(549*) » والنساق )١87/8(‏ » قال على بن المدينى : هدا إسناد صالح صحيح » انظر 
تفسير ابن كثير )768/١(‏ . 


ذكْر الله وَعَن الصّلَاةِ فَهَلُ لتم مُئْتَهُونَ 2774 ويريد انتهوا عنهما . قال عمر بن 


الخطاب -رضى الله عنه- يارب انتهبيت يارب(" 2 . 


والرابعة : نحرم صاحبها لذة الطعام وصواب الكلام . 

والخامسة : أنها تحرم عليه زوحته فتكون معه على الزنا وذلك أن أكثر 
كلامه بالطلاق فرما حمث ولم يشعر فيكون معها زانيا إنه روى عن بعض 
الصحابة أنه قال : من أنكح ابنته شارب خمر فقد ساقها للزنا . 

والسادسة : أنها مفتاح كل شىء توقعه ى جميع المعاصى 5 روى عن عثان 
-رضى الله عنه- أنه قال فى خطبته : سمعت النبى يقول (أيها الناس اتقوا الخمر 
فإما أم الخبائت )(2975) , 

والسابعة : أنه يؤّذى حفظته بإدخالهم فى مجلس الفسق والفجور والروائح 
الكريبة . 

والثامية : أنه أوجب عل نفسه الحد ثمانين جلدة فإن لم يضربها فى الدنيا 
ضرب فى الآخرة على رءوس الأشهاد . 
والتاسعة : أنه تسد دونه أبواب السماء ولا يرفع له عمل ولا دعاء أربعين 


إبى 


ا 


عبام - سورة المائدة : الآية 4١‏ . 
عبام ‏ حلية الأولياء )١45/4(‏ . 


هلام أخر جه ابن حان ( 5107/97م - الاحسان ) » والسيبقى ( 5817/8 ) وما بين 
المعكو فتين سقط اتثبتنأة . 


ةما 


والعاشرة : أنه خاطر بنفسه ودينه فيخاف عليه أن ينزع منه الإيمان عند 
ال موت كا روى عن بعضهم أنه قال رايت إنسانا وه بنفسه عند امون وهر 
يقال له : قل لا إله إلا الله فكان يقول : اشرب واسقنى . 

وذكر عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه - أنه قال : إذا مات العبدٍ المحمر 
فادفنوه واحبسوف » واحفروا عليه فإن لم تجدوا وجهه مصروفا عن القبلة وإلا 
فاضربوا عرقي 2551 . 

فهذه عقوبته فى الدنيا ء» وأما عقوبته فى الآخرة فإنها لا تحصى من شرب 
الحمبم والزقوم وعصارة أهل النار إلى غير ذلك من العذاب والنكال أعاذنا الله 
ملك . 


وأما ما أعد الله لتارك الصلاة على صحة البدن فمنه ما روى عن عبد الله بن 


عباس -رضى الله عنهما- قال : قال رسول الله ع - : «ليس بين الكافر 
والمؤمن إلا ترك الصلاة)77) , 


فإن تارك الضلاة على صحة البدن [ م روى عن رسول الله مطل م0 
يبتليه الله بخمسة عشر عقوبة منه ستة فى الدنيا » وثلاثة عند موته » وثلاثة فى 
قبره » وثلاثة عند لقاء ربه . 

فأما التى تصيبه فى الدنيا [ فأوها ع : يرفع الله البركة من عمره . 

[ والثانية ] : يرفع الله البركة من رزقه . 

[ والثالفة | : تزول سمحة الخير من وجهه . 

[ والرابعة ] : كل عمل يعمله لا يقبل منه شىء . 


“/اا-لم أقف عليه . 

17 - حديث صحيح : أخرجه النسالى (9797/1) معنأه » وابن ماجة )١١8١(‏ 3 
والدارمى )١808(‏ » والدارقطنى (01/9) وغيرهم . 

(©) ما بين المعكو فتين سقط أثبتناه . 


١ لالم‎ 


[ والخامسة ] : كل دعائه لا يسمع منه شىء . 
[ والسادسة ع : لا حظ له فى الاسلام . 
قيل : يارسول الله فما الثلاثة التى تصيبه عند الموت ؟ قال - عد - : 
فالأولى ع : يموت ذليلاً حيراناً . 
والثانية ع : لا يدرى على أى دين يموت . 
[ والثالغة ] : ويموت عطشان جوعان ولو سقى أبار رار 
8 : يا رسول الله فما الثلاثة التى تصيبه فى قبره ؟ 
: [ الأولى ] : ظلمة القبر . 
يي 
[ والفالغة ] : مسألة منكر وتكير . 
قيل : يارسول الله » فما الثلاثة التى تصيبه عند لقاء ربه ؟ قال : 
[ الأولى ع : يلقى الله تعالى وهو غضبان عليه . 
الثانية ع : يبعث الله له ملكا يكبه على وجهه فى النار . 
الغالفة ع : ويعذبه الله فى النار بالوادى الذى يقال له ويلء قال الله تعالى : 
«قَويلُ للمُصلْينَ الذينَ هُمْ عن صَلَاتِهم سَاهُونَ 2104#" ,2110 , 
وقال - ميته - : وعشرة من أمنى سسخط الله علييم ولعنهم وأعد لهم عذاباً 
عظيماً ويأمر الله بهم يوم القيامة إلى النار » قيل : من هم يارسول الله ؟ قال : 


هلا" - سورة الماعون : الأية 0:4 . 


8 /ي؟ -أورده صاحب تلزيه الشريعة ( ١١7/9‏ ) من حديث ألى هريرة . وذ كو 
عقبة : قال فى الميزان : ( حديث باطل ركبه محمد بن على بن العباس على ألى بكر بن زياد 
النيسابورى . وقال فى اللسان : هو ظاهر البطلان من أحاديث الطرّقية ) أ.هم . 


١/4 


أوههم : الشيخ الزانى , والثانى : الإمام الظالم.. والفالث : مدمن الخمر ؛ 
والرابع : مانع الركاة 1 والخخامس : الشاهد الزور 5 والسادس : الماهثنى بين 
الناس بانميمة » والسابع : الذى ينظر لوالديه نظرة الغضب » والثامن : من 
يطلق زوجته ثم يمسكها على الحرام , والتاسع : الذى يحكم بالحور , والعاشر :: 
تارك الصلاة على صحة البدن(2800) , 

وسكل ابن عباس - رضى الله عنبما- عن تارك الصلاة على صحة البدن 

هل يقبل منه التوحيد أو لا ؟ قال : من لا صلاة له لا توحيد له » ومن لا صلاة 
له لا زكاة له » ومن لا صلاة له لا صيام له(*2 , قال الله تعاللى : «إ أُضَاعُوا 
الصّلاة وائبَعغُوا النّهّواتٍ فَسَوف يَلْقَونَ غَيّا 29904 وغياً : واد فى جهنم لا 
يدحله إلا تارك الصلاة . 

وقال ابن عباس -رضى الله عنبما: أول ما يسأل العبد يوم القيامة عن 

الصلاة فإن قبلت منه قبل سائر عمله » وتارك الصلاة على صحة البدن إذا 
رفع اللقمة من القصعة تنادى : رفعنى عدو الله إلى فم لا يذكر الله . 
وتارك الصلاة على صحة البدن لا تجوز شهادته ولا يحل لمسلم أن يؤاكله 
ولا يزوجه ابنئه ولا يدخل معه نحت سقف . وتارك الصلاة على صحة البدن ياق 
يوم القيامة مكتوب على جبهته ثلاثة أسطر الأول : يامضيع حق الله » والثانى : 
ياخحصوصاً بعضب الله » وفى الثالث : كا ضيعت حق الله فايفس اليوم من رحمة 
أ 


ا 


-. 


غ2 


لم أقف عليه . 
انا أقف عليه . 


81- سورة مريم : الآية 9ه . 


. 8 


وجاء فى الخبر : أن النار تقول لتارك الصلاة : أنت لى ولى ياليت أن الله 
جمع بينى وبينك فأنتقم للصلاة » أنت عدو للصلاة والله عدو لك » وتقول له 
الجنة : ياعدو الله ضيعت أمانة الله وعباونت بفريضة الله فإلى محرمة عليك حين 
يأقَ عباد الله منى حيت يشاءون » ما جرت أبارى » وتجاوبت أطيارى »: 
وسطع نورى وتزين حورى فأنا وجميع ما فى من الحور والسرور والولدان 
والقصور حرام عليك أبد الابدين . 


كمل كتاب بحر الدموع والحمد لله وإليه الرجوع والصلاة والسلام على 
مولانا محمد ذى المجد والمقام المرفوع وعلى آله وأصحابه أولى الإخلاص لله 
والخشوع أمين وصل الله على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن 
ذكره الغافلون » وغفر الله لكاتبه ومشايخه ولاخوانه ولجميع المسلمين » والحمد 
لله رب العالمين أمين . 


انتبه يا أسير الدنيا 
فضل اليكل وو حشية 5 الله 


بجوسبى تدراكه ره اله ابعل 


سس ١‏ 
اننا 
كل 
نا 
١ /‏ 
1١ 7/‏ 
77 


د 


الفصل الثافى ؟4؛ -ده4 
عاقبة المعاصى ا ا ل ا 53 
حكاية ذى النون مع عابد | 0 3 

ظ الفصل الثالث 45 مه 
احذر يا مقيما على الخطايا والعصيان 0 1 


أما تنتفع بالمواعظ 0 0.. . . ا 5 
ارفضوا الدنيا . ا ا ل ل 43 
الثقة فى رزق الله 0 200 3 
احتضار الشافعى2 . ا ااا 000 5/4 
دروا بالتوبة ...... .. ا اع 
إسلام معروف الكرخى وأسرته ... . له .5 


الفصل الرابسع أه ‏ هه 


نحذير إلى الغافل ا ال ص لو ل ا ا ل ؟ه 
شدة الحساب .. و يي ل ”اه 


البسطامى لقا عونق وو أده وتو طاو دع ع ملاو بو ل سدم هه 
سبب توبة داود الطالى . . : 5506 هه 


الفصل الخامسس 5 ره 
اقرءوا صحف العبر ! 
عاقبة حب الدئيا . , 5 5 
أوان الاستغفار را 5 /اه 


الدنيا دار 0 تكليف وامتحان 
قطرات الدموع 


شمروا لأخراكم 
من المفلس ؟ 
كرامة لابن أدهم 
ألا تبكون ؟ 


الفلصل النثاممسن 
اه من قلة الزاد وبعد الطريق . 

ذم الغرور صا 
ملوك الموت 

حكاية عمران وأمه : 


سفر الدنيا والآحرة . 

إياك والدنيا . 

ابن المبارك فى مكة ١‏ 
الفصل العاشر 

يا من يتزيا بزى العباد والزهاد 55 

تكرار الندم 

اطلب رفقة التائبين 


الفصمل السادس 


الفصل التاسع 


ومو اءم 


م0 
٠‏ بره 
46 - ؟>5 
5 

2 

و" 

11 

“1 - اي 
3 


مك إلا 
4 
4 
14 
0 

؟لا - هه 
7 
ا 
الف 


ك/ا - لا 
كا 
"/ 
/ا/ 


يا جامد العين 20 000 5200000 7/1 
قصة عابد ْ ش مب 


الفصل الحادى عشسر ها - هم 
الإسراع إلى الدنها .. ٠.‏ . | 7 
العمر أمانة ‏ . 2 . 00 0 74 


لازم باب مولاك م 
عمر بن عبد العزيز ْ 1 ظ جه 
عيسى والحواريون ا ا 7 م/ 
أقسام الرجال ... . 9500 | م 
مجاهدة المحبين ‏ . . 0 9 0000 مم 

الفصل الرابع عشر 5م - وى 
يا من أقعده الحرمان ا" م 
اواك الذا كرون ١‏ مي اي ا ا ا ا م 


أحباء الشيطان 6ه د ونا عه . 44 اه ام 
ابتلاء فقيه بغدادى 0000000 ل ا ل ل /317/ 


الفصل الخامس عشر و8 "47 
قصة موعظة مالك بن دينار ك1 00 08١‏ 
الفصمل السادس عشر 4 8/8 
تزود فإن السفر طويل ‏ .. . ' ْ ا 5 


احذر دنياك د د ل دك للك لك وو رفم 6 3 6 


١ 8 


حكاية أبى سليمان مع عابد 
تقلب الايام 

لا تغتر بالدنيا 

فتنة الدين 


الفصل السابع عشر 
يا من يذنب ولا يتوب 
موعظة للحسن البصرى 
زهد سلمان الفارسى 

الفصل الثامن عشر 
يا غافلاً عن مصيره 
إندار الشيب 
تلع حكسسية: تناك 
إياك أن تؤثر الدنيا 
بيت النبوة 
زهد ابن إسباط 
متى تطلب الآخرة ؟ 
علامة المحبة - 


الفصل التاسع عشر 
مهر الآخرة يسير 
حكاية شاب عابد . 
دير المحبة . | 
محبة الأنبياء والصاحين 
حقيقة الحبة 


6 

9 

386 

38 
١١.648 

4565 

15 

]ا 
١أ.ءأا‏ ه١١‏ 
١١‏ 
000 
00 
١٠١‏ 
١٠١7‏ 

١٠٠١ 

١١ 


ه.ا 


١٠١5 -ط١ك‎ 
١١5 
1 
١ ١و7‎ 
١ ٠. /ا‎ 
١ ١مل‎ 
١٠١مل‎ 


1 


الفصل العشروت ١١-١1٠‏ 
يا أسير الغفلة .. .... . . ! ١٠١‏ 
كفران النعمة . .. 57 ١١ 0١‏ 
وصية لحاتم الأصم . .... اا ظ ١١‏ 
خحوف عطاءع . 0 5-5 ١1١١‏ 
حكاية الأصمعى وعابده ا ل ا و لل 
حكاية شيبان المصاب 0 ١١‏ 


الفصل الحادى والعشرون ١١07-4‏ 
حير آمة أعرجة للناض ... ,« + ١١ ْ ٠١‏ 
المراقية والمعرقفة .. ....... ١١‏ 
عبادة الغضائرى2 . 57006 38 ا اا 0 ه ١ ١‏ 
أهل امحبة 500000 ١5‏ 
علامة الولى 7 5 ا 0 0 /7 ١١‏ 

الفصل الثانى والعشرون ١79-11‏ 
الطهارة من الذنوب ل ف خن م١١‏ 
فضيلة الاعتذار 00 ا 1100 
أسرار الصلاة 2...... . ١‏ 
بادروا إلى الصلح ش اس 0 ١‏ 
جدوا قبل الرحيل ...نف . ا 0 ١١‏ 


عابد فى مفازة ........ ... ٠‏ ا ١*١‏ 


الفصل الثالث والعشروت 1 1١‏ -/ا؟ ١‏ 
يامن سوف بالمتاب حتى شاب . رك ١7‏ 
حكاية بعض الشباب مع محمد بن واسع ١ ١7‏ 


١5 


الملوأضوع 

حكاية حمدونة العابدة 
عاقبة ترك الشهوة 
الأنس بحب الله 
كرامات ابن أدهم 

الفصل الرابع والعشفرون 
ياراخلاً بلا واد والسفر عيذ 
تواضع داود ونخحوفه 
مقامات الرجال و كراماجهم 
حكاية شيبان الراعى 
كرامة لسفيان الثورى 
المفلس من الطاعة 57 
كرامة ألى ريحانة 5 

الفصل الخامس والعشرون 
أفنيت عمرك فى اللعب 58 
يا حذيفة كيف أصبحت 
اناري ادن 
من دلائل النبوة . 0 0 

الفصل السادس والعشرون 


التائبون 

يا معشر الفقراء 900 

يا معشر الفتيان . 

يا مضيعا عمره فى العصيان 

فضل الصف الأول والتكبيرة الأولى 
من دلائل النبوة 


الصفحة 
: ؟ ١‏ 
ه ؟ ١‏ 
ه ؟” ١‏ 
1١-7‏ 


١١١-1١4 


١١7 
1105 
١١8 
١ 18 


١6 

١6 

١١ 

١مم 9م‎ 
١” 

١1 
١# ٠ 
١٠ه‎ 


١4-5 


١15 
١ 1 
١ 71 
١ 1 
١7 
عورف‎ 


١ 1 


الملوضوع 
الفصل السابع والعشسرون 
من أكبر الكبائر : الزنا 
غلبة الهوى 
كرامة عابد متعفف 
التتحذير من النظر 


فضيلة الصمت 00 

النهى عن تتبع عورات الناس 

من مناقب الى حنيفة 5 
الفصل التاسع والعشروت 

ذم الغيبة / 

ذم الفيمة 

وصية نفيسة لاعرابية 

حكمة الأقدار 

التحذير من عدم التوبة 

أعظم الذنوب الغيبة 


الفصل الثلائون 

البؤلير من الغية بالقليي: + 58 
وصية الرسول لمعاذ فى الاخلاص . 

الفصال الحادى والثلائون 
افجلا ور من إإذاء المسلم لخيرة 
555012 
إيالك :و الععين ظ 
لحن الأفعال وحن المقال 


١5 


الفمصل الثامن والعشروت 


الصفحة 
١48-١1١‏ 
١*١‏ 
١5‏ 
١*5‏ 

١ 
١6-8 
١ 8 
١٠6 ْ 

١ 5 


١هو-_اه»‎ 


١ ه‎ 5 
اهمها‎ 
١ كه‎ 
١ /لاه‎ 
١ مه‎ 
١ مه‎ 
١54-15 
١ 
١ 1 
١/4 ه5ظ1‎ 
7 
١ 
١ 4 
0 


فضل التواضع 
فضيلة العفو و كظم الغيظ 
حامل القرآن 
وصية نفيسة 

الفصل الثانى والنلاثون 
الترهيب من الربا 
الترهيت من أكل الخرام 
عاقبة الحرام 
الورع ١‏ 
سبيل الطاعة أكل الخلال 
الحرام يعمى البصيرة 
التحذير من أكل مال اليتم 
الترهيب من الخيانة فى الميزان 
السرقة والخيانة . 
إياك والغعش ! 
التحدير من الحلف الكاذب 
الترهيب من شرب الخمر 
اثار شرب الخمر 
تارك الصلاة 
فهرس الكتاب 


الصفحة 


١/1 
١ 7 
505 
١72 
١5.--+1١ا/ه‎ 
1١و76‎ 
١ ك/وا‎ 
١ 74 
١8 
١4 
مآ‎ 
١/١ 
١8م١‎ 
١م‎ 
١ م‎ 
١8 
١/6 
١م‎ 
١ لام‎ 
١41 


رقم الإيداع بدار الكتب  ١995/١690‏ 


الترقيم الدولى 2 977-5211-25-5 .1.5.8.20 


ملطارع الوفاء د المنصورة 


شار ع الامام محمد عبده المواحه لكلية الاداب 
ت . 54509351١‏ - صن بن " ٠‏ 
تلكس 51.0.4 للا هع/لاط 


